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»ثورة 14 أكتوبر« اليمنية

ردت بريطانيا...
ُ
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السبت  14  تشرين الأول  2017  العدد  3298

في الواجهة

نقولا ناصيف

عون  ميشال  الرئيس  يلتقي  عندما 
ــع الـــرئـــيـــســـن نـــبـــيـــه بــــــري وســـعـــد  ــ مـ
الحريري، ويلتقي معهم الامين العام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
والنائب وليد جنبلاط، على التمسك 
باجراء الانتخابات النيابية في ايار 
2018، يعني ذلك انها اكثر من واقعة 
فــي مــوعــدهــا. الاصـــح انــهــا ستجرى 
في ظل هذا الائتلاف الحاكم، المنبثق 
الاتفاق  ابـــرام  منذ   2016 مــن تسوية 
عــلــى انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، 
وقـــد اكـــد مـــرة تــلــو اخــــرى، وامتحاناً 
بــعــد آخــــر واشـــتـــبـــاكـــا بــعــد اشــتــبــاك 
الــتــكــتــل  ــه  انــ وتــفــاهــمــا وراء تـــفـــاهـــم، 

الفعلي الذي يقود الحكم.
الفائت  لقاء كليمنصو الاحــد  ان  مع 
لم يشر صراحة الى تحالف انتخابي 
ــــري وجـــنـــبـــاط،  ــريـ ــ ــحـ ــ ــــن بــــــري والـ بـ
واكتفى بما افصح عنه في الظاهر، 
من  كثيراً  بعيداً  ليس  توقيته  ان  الا 
مقاربة استحقاق 2018 في جانب من 
مداولاته. قال رئيس مجلس النواب 

هــدر في الكتابة عنه 
ُ
ان حبراً وفيراً أ

اكــثــر مــمــا كـــان الــلــقــاء يــتــوقــع، واكــثــر 
مما يحتمل. قبل ان يذهب الى منزل 
ــام خلت  ــان قـــد انــجــز لايــ جــنــبــاط، كـ
فـــي اتــــصــــالات ثــنــائــيــة مـــع شــريــكــيــه 
عن  احــدهــمــا  تباعد  تذليل  الآخــريــن 
الآخـــر، كــي يــأتــي الاجــتــمــاع تتويجاً 
ابــن ساعته.  تفاهم  لمــا سبق، وليس 
ــيـــس المـــجـــلـــس دورا  فــــي حـــســـبـــان رئـ
ــــاط فــــــي صــلــب  ــبـ ــ ــنـ ــ ــــري وجـ ــريــ ــ ــحــ ــ الــ
اســتــقــرار الــحــكــم والمــعــادلــة الوطنية 
الاستحقاقات  صلب  وفي  الداخلية، 

المتلاحقة منها انتخابات ايار.

محمد نزال

ضافة 
ُ
زيدت الضريبة على القيمة الم

الآن ســيــمــوت  ــة.  ــئــ المــ ــي  فــ  1 بــنــســبــة 
ما  تقريباً،  هــذا،  اللبناني«.  »الشعب 
يُقال لنا. الضريبة هي »شرّ مُطلق«. 
هـــذا مـــا أسّـــســـت لـــه، كــمــفــهــوم ثــابــت، 
التي  المــزيّــفــة«  »النخب  مِــن  جماعات 
ــلـــت إلــــى نــفــســهــا صــيــاغــة الــــرأي  أوكـ
ــربَــط قضيّة الضرائب 

ُ
الــعــام. مــا لــم ت

 
ّ

 كــل
ّ
ــإن بــالــفــســاد، مِـــن حــيــث المـــبـــدأ، فــ

 .
ً
مــا يُــقــال فــي ذمّــهــا سيكون تجهيلا

تربّع على  الــذي  البلد  الدنمارك،  في 
ــر ســــعــــادة، تبلغ  ــثـ عــــرش الــــــدول الأكـ
المــئــة. ضريبة  فــي  الضريبة نحو 55 
الأعلى  الضرائب  هائلة. هناك حيث 
فـــي الــعــالــم، لــكــن، فـــي المــقــابــل، حيث 
 في العالم. هناك حيث 

ّ
الفساد الأقــل

دُعــــي، لأكــثــر مِـــن مــــرّة، إلـــى استفتاء 
كــان  فــمــا  الــضــرائــب،  شعبي لخفض 

بري: البطاقة الممغنطة إلى انتخابات    2022
لا احد تقريباً في الائتلاف الحاكم، في العهد الحالي، لم يقل كلمته في انتخابات ربيع 2018. ليس الاستحقاق الرئيسي 

الماثل امامهم فحسب، بل يكادون يجزمون بأن لا عراقيل في طريق إجرائه: انتخابات يراد لها تكريس كل ما نجم ولا يزال 

عن تسوية 2016

ص
ّ

بري: المبلغ المخص

للانتخابات محسوب بالليرة 

وواجب وضروري

مقالة

الضريبة كثقافة...
رفضت  أن  إلا  الشعبيّة  الأكثريّة  مِــن 
ذلــــــك. أصـــبـــح الأمــــــر ثـــقـــافـــة عــنــدهــم. 
ــذ الــــسُــــلــــطــــة مـــــا شــــــــاءت مِــــن  ــأخـ ــتـ ــلـ فـ
ضـــرائـــب مـــا دام الــتــعــلــيــم، وهــــو مِــن 
كذلك  بالمجّان.  عالميّاً،  جــودة  الأعلى 
مــا دامـــت الــطــبــابــة مــجــانــيّــة، والمـــوت 
على أبواب المستشفيات ليس عادة، 
ــيّـــة« المــنــتــشــرة في  ــــــــدن الـــريـــاضـ

ُ
و»الم

لــلــصــغــار والـــكـــبـــار، يدخلها  الـــبـــاد، 
ــفــــرد مـــجّـــانـــا، فـــيُـــمـــارس ريــاضــتــه  الــ
ويَلعب ويَمرح؛ اللائحة تطول. خذوا 
ما شئتم ما دام الفساد يكاد ينعدم. 
مــا دام هــنــاك أمـــن اجــتــمــاعــي. هناك 
زاد ضريبة إلا بعد دراسات 

ُ
حيث لا ت

ــــة  ــتــــصــــاديّ عـــلـــمـــيّـــة مـــســـتـــفـــيـــضـــة، اقــ
واجتماعيّة، لا كما هنا، عندنا، حيث 
يــرتــجــلــهــا، فــي لــحــظــة، نــائــب لا أحــد 
يَنظر إليه إلا كجاهل تافه. هذا جزء 

مِن الأمان النفسي.
زيدت الضريبة في لبنان 1 في المئة. 

 ثريّاً والفقير 
ّ

ماذا الآن؟ الثري سيظل
ــمَ هـــذا الــتــفــجّــع مِــن  ــ سيبقى فــقــيــراً. لِ
يُــراد للناس أن يُصدّقوا  لِمَ  الزيادة؟ 
أن هــذه الــزيــادة هــي الــكــارثــة؟ هناك 
مَــــن ســيَــســرقــهــا كــمــا كــــان يـــســـرق ما 
قــبــلــهــا. الـــنـــظـــام هــــو نـــفـــســـه. الــفــقــيــر 
الفقير  الـــزيـــادة هــو نفسه  قــبــل هـــذه 
بعدها. كان قبلها لا يُمكنه شراء تلك 
الــزيــادة، فهو  أمّــا الآن، بعد  السلعة، 
قــادر على شرائها. شيء  غير  أيضاً 
، زاد 

ً
كـــان ثمنه 100 ألـــف لــيــرة، مــثــا

الــذي يعنيه  ثمنه الآن ألــف ليرة، ما 
هذا لشخص هو لا يَملك ربع المبلغ 
 النقاش الــدائــر 

ّ
الأصــلــي أســاســا؟ كــل

ــام، لا يعني هذا  في الــبــاد، هــذه الأيّـ
 .

ً
الــشــخــص. هــو خــــارج الــلــعــبــة أصـــا

آه، سيزيد الآن ثمن كيلو الموز الذي 
كــــان يــشــتــريــه لــعــيــالــه؟ أســـاســـا هل 
ذاك  المـــوز؟  لكيلو  ثابت  هنالك سعر 
ـــ2000 لــيــرة، فــرضــا،  ــ ــال يبيعه بـ

ّ
الــبــق

ــال آخـــر، فــي الــشــارع نفسه، 
ّ
فيما بــق

بل في الــزاروب نفسه، يَبيعه بـ2250 
ـــهـــا 

ّ
ــتــــراضــــي هــــنــــا. إن ـــوز افــ ــ لــــيــــرة. المــ

مــســألــة مــراقــبــة الأســـعـــار وضبطها. 
ــه. هـــذا قــائــم قبل  حــكــايــة الــفــســاد ذاتــ
زيـــــادة الــضــريــبــة وقـــائـــم بــعــدهــا. إن 
كــان النقاش الــدائــر في الــبــاد، حول 
الـــضـــريـــبـــة، ومـــعـــه الـــبـــكـــاء والــعــويــل 
والندب، تجده لا يعنيك، أو لا تفهمه، 
»الـــحـــمـــرنـــة«...  وبــالــتــالــي يُــشــعــرك بــــ
فــا بــــأس. هـــذا شــعــور طــبــيــعــي. هــذا 
 هو 

ً
دلــيــل عــافــيــة. مـــا يــحــصــل أصــــا

»استحمار« ممنهج.
شــــخــــص يـــتـــقـــاضـــى الـــــحـــــدّ الأدنـــــــى 
ـــن 700 ألـــف  ــ ــل مِ ــ لــــأجــــور، يــعــنــي أقـ
ة 

ّ
فيه شق يَعد يجد  لم  بلد  ليرة، في 

 
ّ

ــقـــط، بـــأقـــل ــــن غـــرفـــتـــن فـ لـــإيـــجـــار، مِـ
ـــور... هـــذا ما  ــذكـ ــــى المــ مِـــن الـــحـــدّ الأدنـ
ــــذي يــعــنــيــه لـــه أن تـــزيـــد الــضــريــبــة  الـ
1 فــي المـــئـــة؟! شــخــص، هــو نــفــســه، لا 

يَملك 5 ملايين ليرة كقسط مدرسي 
سنوي لطفله، قسط وسطي لتعليم 
وســطــي، هــذا ستشغل بــالــه زيـــادة 1 
في المئة على الضريبة؟! أيضع طفله 
فــي »مــســلــخ« يَــنــتــحــل صــفــة مــدرســة 
حكوميّة؟ هــذه المـــدارس التي مــا مِن 
زعــيــم، ولا مستزلم عــنــد زعــيــم، ولــو 
ــرة، يــضــع  ــاشــ ــعــ كـــــان مِـــــن الــــدرجــــة الــ
ون، 

ّ
أولاده فيها. هؤلاء الذين يستحق

لو كان لدينا، »روبــن هــود« مِن نوع 
ح، 

ّ
ما، أن يُفرض عليهم، بتهديد مُسل

تــســجــيــل أولادهــــــم فـــي تــلــك المــــدارس 
على  إجبارهم  وبالتالي  الحكوميّة، 
بها، تحت  رفع مستواها والاهتمام 
مِنهم  ص 

ّ
يَتمل مَــن   

ّ
كــل صفع  طائلة 

ــدرســــة خـــاصّـــة.  ويـــضـــع ابـــنـــه فــــي مــ
الـــعـــقـــوبـــة صــفــعــا  ــون  ــكــ يُـــمـــكـــن أن تــ
جــمــاعــيّــا، مــثــل الــحــكــم بـــــ100 صفعة، 
ذها بحق أحدهم 100 مواطن مِن 

ّ
ينف

ــــرِض عليهم وضـــع أولادهـــم 
ُ
الــذيــن ف
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لوائح واحدة لحزب الله وأمل

أن حزب  بـــرّي  نبيه  النيابي  المجلس  رئــيــس  أكّـــد 
الــــلــــه وحـــــركـــــة أمــــــل ســــيــــخــــوضــــان الانــــتــــخــــابــــات 
الدوائر  كل  في  مشتركة  بلوائح  المقبلة  النيابية 
وأشار  للطرفين.  مرشحون  فيها  سيترشح  التي 
إلى أن التحالف بين حركة أمل وحزب الله ثابت 
بــمــعــزل عـــن تــحــالــفــات الــفــريــقــن الانــتــخــابــيــة مع 

فرقاء آخرين.

خلافات الصف الواحد في راشيا

يــســعــى فــريــق عــمــل الــنــائــب وائــــل أبـــو فــاعــور في 
راشـــيـــا إلــــى مــعــالــجــة آثــــار الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
فت صراعات داخلية بين أبناء 

ّ
الأخيرة، والتي خل

الصف الواحد، تمهيداً للمشاركة في الانتخابات 
أن  راشيا  في  يتردّد  المقابل،  في  المقبلة.  النيابية 
خــافــا وقــع بــن الــنــائــب الــســابــق فيصل الـــداوود 
وشقيقه طارق، وأن الأخير يسعى إلى الحصول 
على تأييد جهات سياسية وفعاليات من المنطقة 

للترشح على المقعد الدرزي مكان شقيقه.

جنبلاط يسأل عن القوميين

التقدمي  الحزب  من  لمناضلين  تكريم  خــال حفل 
الاشــــتــــراكــــي فــــي المــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي بــعــقــلــن، 
ـــب الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط عـــدداً مــن المــســؤولــن 

ّ
أن

الاشتراكيين علناً، بعد أن حضر وعلم بعدم دعوة 
منفذ عام الحزب السوري القومي الاجتماعي في 

الشوف جميل راجح.

سكاف تحتج

مدينة  في  السياسية  القوى  اعتبار  من  الرغم  على 
 تيار المستقبل، من خلال الوزارات المحسوبة 

ّ
زحلة أن

رئيسة  تطلبها  التي  الخدمات  تمرير  يُسهّل  عليه، 
الـــكـــتـــلـــة الــشــعــبــيــة مـــيـــريـــام ســــكــــاف، عـــلـــى حــســاب 
الاطــراف الأخــرى، يُنقل عن سكاف احتجاجها على 

عدم تلبية طلباتها في وزارة الاتصالات.

حواط يشكو

السابق،  جبيل  بلدية  رئــيــس  مــن  مــقــرّبــون  اشتكى 
النيابية  الانتخابات  الــى  اللبنانية  الــقــوات  مرشح 
ــواط، بسبب حــصــول الــنــائــب ســيــمــون أبــي  زيـــاد حــ
رميا على النسبة الأكبر من الخدمات التي تمر عبر 

وزارة الداخلية.

 من أبي اللمع؟
ً
رياشي بدلا

ــد المــرشــح عــن المــقــعــد المـــارونـــي فــي قضاء  بــعــدمــا أكّـ
»الأخبار« أنه مرشح  المتن الشمالي إدي أبي اللمع لـ
الــدائــرة، يتحدث قواتيّو  الــقــوات الوحيد فــي  حــزب 
الــقــضــاء عــن صعوبة نــجــاحــه، وعــن كونهم واثقين 
مــن ترشيح حــزبــي آخــر الــى جانبه أو عــوضــا عنه 
نتيجة خلافاته مع منسّق القضاء في الحزب وعدد 
من المفاتيح الفاعلين في بلداتهم. ويرجّح قواتيون 
في هذا السياق أن يكون وزير الاعلام ملحم رياشي 
المــــرشــــح الــفــعــلــي الــــــذي تــبــقــيــه مــــعــــراب بـــعـــيـــداً عــن 
اقــتــراب الاستحقاق  إلــى حــن  الترشيحات،  أضـــواء 

الانتخابي.
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يــخــيّــل لمــتــابــعــي الــشــأن الــســيــاســي في 
السعودي  الــوزيــر   

ّ
أن والمنطقة  لبنان 

ثامر السبهان اكتشف موقع »تويتر« 
عــــجــــب بــكــتــابــة الــتــغــريــدات 

ُ
ــيــــراً، وأ أخــ

وتفاعل المتابعين السلبي أو الإيجابي 
ــن دون  ــان مــ ــومــ مـــعـــه. لا يـــكـــاد يـــمـــر يــ
ــلـــق تـــهـــديـــداً جـــــديـــــداً، مــوجــهــا  يُـــطـ أن 
ضــــدّ الــلــبــنــانــيــن حــيــنــا، وضــــد حــزب 
ــر »فـــنـــعـــات«  ــ ــيـــرة. آخـ ــثـ ــا كـ ــانـ ــيـ ــه أحـ ــلـ الـ
الــدبــلــومــاســي الــســابــق كــتــابــتــه أمــس 
 »المــمــلــكــة تــؤيــد جــمــيــع الــســيــاســات 

ّ
أن

وأذرعــه،  حاربة للإرهاب، ومصدره، 
ُ
الم

فــي  تـــتـــوحـــد  أن  المــنــطــقــة  دول  وعـــلـــى 
السلم  وتدمير  الشعوب  قتل  مواجهة 
ــي«، قــبــل أن يُــلــحــقــهــا بــتــغــريــدة  ــلــ الأهــ
ــاب ومن  الإرهـ ثانية: »لا يتوقع حــزب 
الــــقــــذرة ضــد   مـــمـــارســـاتـــه 

ّ
يُـــحـــرّكـــه أن

بــا  الــخــلــيــج ســـتـــكـــون  المــمــلــكــة ودول 
ــن الـــذي  ــ عـــقـــاب«. ويـــبـــدو أن رجــــل الأمـ
بنفسه  أعــجــب  قــد  رتــبــة سفير  يحمل 
بــعــدمــا ردّ عــلــيــه الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
ــلــــه، يـــوم  ــه الـــســـيـــد حـــســـن نــــصــــرالــ ــلــ الــ
الأحـــــد المــــاضــــي، حـــن وصـــفـــه الأخــيــر 
»الزعطوط«، قبل أن يقول إن المقاومة  بـ
لبنان.  إلى  التي ستمتد  اليد  ستقطع 
ــتـــعـــارة« الــعــبــارة  وقــــرر الــســبــهــان »اسـ
الــعــام  لــطــالمــا استخدمها الأمـــن  الــتــي 
لـــحـــزب الــــلــــه، وتــــكــــرارهــــا مــــن دون أي 
»المملكة  إن  ــال  قـ إذ  إبـــــداع،  أو  تــعــديــل 
بها«.  المساس  يحاول  من  يد  ستقطع 
بالتأكيد  ستلقى  السبهان  تــغــريــدات 
ــن قـــــوى مــحــلــيــة ارتـــضـــت،  تـــرحـــيـــبـــا مــ
ــرة، لــعــب دور الأداة  ــيـ الــفــتــرة الأخـ فـــي 
ــهــا 

ّ
 أن

ً
الــســعــوديــة فـــي لــبــنــان، مُــعــتــبــرة

بــهــذه الــطــريــقــة قــــادرة عــلــى »مــواجــهــة 
النفوذ الإيــرانــي«. ولكن السبهان وما 
يُسمّى »السياديين« في البلد، يعلمون 
لــبــنــان لا  فـــي  ــعـــودي  ــرّك سـ تـــحـ أيّ   

ّ
أن

يُصبح جدّياً إذا لم ينضم إليه أفرقاء 
وحتى  »المستقبل«.  كتيار  أساسيون، 
الــســاعــة، مـــا زالــــت مـــصـــادر بـــــارزة في 
الــوزيــر  كــــام   

ّ
أن تــؤكــد  الأزرق  الــتــيــار 

السعودي يُعبّر عن موقف السعودية، 
لا عن خطة عمل جاهزة لديها، كونها 
تضع كل بيضها في السلة الأميركية ــ 
الإسرائيلية لمواجهة حزب الله. وتجزم 
مصادر رفيعة المستوى في »المستقبل« 

 »المستقبل لا يوافق على سياسات 
ّ
بأن

التويتر«، ولا يرى في مواقف السبهان 
أكــثــر مــن مــحــاولــة للتراشق الإعــامــي 
مــع نــصــرالــلــه. وتــؤكــد مــصــادر التيار 
لــن ينجر إلــى لعبة تفجير  أنــه  الأزرق 

الاستقرار الداخلي.
ــبّــــر عــنــه  مــــوقــــف فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه عــ
بعد  الحريري،  سعد  الحكومة  رئيس 
لــقــائــه الــكــارديــنــال بــشــارة الـــراعـــي في 
رومــــا أمــــس، فــطــمــأن، رداً عــلــى ســـؤال، 
نا جميعاً 

ّ
لأن تتفجر  لن  »الحكومة   

ّ
أن

ــان. الــــخــــافــــات  ــنــ ــبــ نـــعـــمـــل لمـــصـــلـــحـــة لــ
 واحد 

ّ
 كل

ّ
السياسية كانت تحصل لأن

مُــتــمــتــرس خــلــف مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة 
زلــنــا متمترسين خلف  مــا  الــواضــحــة. 
 هناك 

ّ
هذه المواقف، لكن الفارق هو أن

وضعاً لبنانياً، واســتــقــراراً لا دخــل له 
بــمــا يــحــصــل حــولــنــا. لـــذلـــك عــلــيــنــا أن 
ننظر إلى مصلحة لبنان ونعمل على 
ــــاس«. ومـــن مــوقــعــه كــرئــيــسٍ  هـــذا الأســ
ـــب لبنان 

ّ
جـــن

ُ
لــلــحــكــومــة، »ســأعــمــل أن أ

أي أخطار«. أما عن موقفه من العلاقة 
بين الولايات المتحدّة الأميركية وإيران 
دونالد  الأميركي  الرئيس  موقف  بعد 
ترامب الذي أعلن استراتيجية مواجهة 
ضــد طــهــران، فقد ســأل الــحــريــري: »ما 
ــره في هذا 

ّ
الــذي يُقدّمه لبنان أو يــؤخ

الــحــفــاظ على  المــوضــوع؟ يجب علينا 
الاســتــقــرار وعــلــى هــذا الــتــوافــق القائم 

في البلد، الذي هو لمصلحة لبنان«.
ــريــــري خـــــال لــقــائــه  وقـــــد تــــنــــاول الــــحــ
 الــنــازحــن الــســوريــن، 

ّ
بــالــراعــي مــلــف

المــوضــوع »يــجــب أن يتناول   
ّ
أن فـــرأى 

أولًا مصلحة لبنان العليا، ولا بدّ من 
مــعــالــجــتــه بــشــكــلٍ لا يــتــأثــر فــيــه لبنان 
خــارجــيــا ضــمــن المــجــتــمــع الـــدولـــي ولا 
حـــتـــى إنـــســـانـــيـــا. فــــهــــؤلاء الـــنـــازحـــون 
أشقاؤنا وعلينا أن نحافظ على أمنهم 
واســتــقــرارهــم. لــم ينزحوا إلا لأنــه كان 

هناك تهديد يطاولهم«
مــن جهته، أكّـــد رئــيــس مجلس الــنــواب 
 الــلــقــاء الــذي 

ّ
»الأخــبــار« أن نبيه بــري لـــ

ــريــــري والــــنــــائــــب ولـــيـــد  ــالــــحــ جـــمـــعـــه بــ
جنبلاط في كليمنصو، مطلع الأسبوع 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــــجــــــــاري، هـــــدفـــــه حــــفــــظ الاسـ
ــــرات الــتــصــعــيــد 

ّ
الــلــبــنــانــي، بــعــد مــــؤش

المتزايدة في المنطقة. وأعاد برّي القول 

 »الــلــقــاء ليس موجّهاً ضــد أحــد من 
ّ
إن

القوى السياسية في الداخل اللبناني، 
والجميع حريص على استقرار لبنان 
والمؤسسات«،  الحكومة  عمل  وانتظام 
لافتاً إلى أن »اللقاء لن يكون الأخير«. 
على صعيد آخر، أشار رئيس المجلس 
ه »على الرغم من الصعوبات التي 

ّ
إلى أن

مرّ بها قانون الضرائب، فهو الإصلاح 
أنه  لــبــنــان«. وأكّـــد  فــي  الأوّل  الضريبي 
ــة المــــوازنــــة حتى  ــ ــا إن تــنــتــهــي ورشـ »مــ
تبدأ ورشة مكافحة الفساد، والفساد لا 
يحارب من دون الأجهزة الرقابية التي 
يجب أن تكتمل شواغرها وتنطلق في 

العمل«.
المعتادة،  المسائيّة  »تمشايته«  وخــال 
اســتــقــبــل بـــرّي طـــاب حــركــة أمـــل الــذيــن 
فــــــازوا أمــــس فـــي انـــتـــخـــابـــات الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، وذكّـــرهـــم بــأنــه 
»لــيــس لحركة أمــل أعـــداء فــي لبنان بل 
»بالأمس  وأنــه  السياسة«،  في  أخصام 
الوطني  الــتــيــار  )أي  معهم  تحالفتهم 
ــع غــيــركــم  ــــوم تـــحـــالـــفـــوا مــ ــيـ ــ ــرّ( والـ ــ ــــحـ الـ
ــم. مـــصـــلـــحـــتـــهـــم كـــانـــت  ــ ــتــ ــ وربــــحــــتــــم أنــ
ــداً قـــد تـــعـــودون  ــ بــالــتــحــالــف مــعــكــم، وغـ
وتــتــحــالــفــون مــعــهــم، فــأنــتــم أبــنــاء وطــن 

واحد«.
مــن ناحية أخـــرى، قــال الــوزيــر جبران 
 
ّ
إن تــــشــــريــــن   13 ذكــــــــرى  فـــــي  بــــاســــيــــل 

الهدف »لم يكن يوماً أن يصل العماد 
ــة بــــل هــو  ــرئــــاســ مـــيـــشـــال عـــــون إلـــــى الــ
ــــدف لــــم يـــكـــن يــــومــــا أن  ــهـ ــ وســـيـــلـــة، والـ
نصل الــى السلطة بــل هــي وسيلة من 
إلى  التغيير«. ووجّـــه رســائــل  وســائــل 
تراهنوا  »لا  بــأن  مُتحدّياً  »الآخــريــن«، 
اندفاعنا، ولا تعبنا  على صبرنا، ولا 
ولا تشويه حقيقتنا، ولا على وجودنا 
تنهكنا  ولــن  تتعبنا  فلن  السلطة،  في 
منها  بــل سنجعل  مثلها  ولــن نصبح 
على صورتنا. نحن نقيض الأحادية، 
ــيـــون. ونــحــن  ــائـ ــغـ ــا إلـ ــنـ فــــا تـــقـــولـــوا إنـ
نــقــيــض عــنــصــريــة إســرائــيــل وداعــــش، 
فلا تقولوا إننا عنصريون. ووطنيتنا 
ـــنـــن ويـــا 

ّ
ســتــمــنــع الـــتـــوطـــن يــــا مـــوط

مــســتــوطــنــن. لا تــراهــنــوا عــلــى فشلنا 
أيها الفاشلون، بل انتظروا المزيد من 

طاقاتنا«.
)الأخبار(

الثلاثة في  الاقــطــاب  ان وجــود  على 
ــ وبــري بذلك لا  دائــرة تشاور علني 
يوافق على عبارة »العشاء السرّي« 
وانتخاباً  سياسياً  تقاطعاً  يمثل  ــــ 
ليس قليل الاهمية حيال ما ينتظر 
اســـتـــحـــقـــاق الـــربـــيـــع: يــتــقــاطــع بـــري 
والــحــريــري فــي الـــدائـــرة الــثــانــيــة من 
بيروت وفي صيدا، وبري وجنبلاط 
ـــ مــرجــعــيــون،  فــي بــعــبــدا وحــاصــبــيــا ـ
والـــحـــريـــري وجــنــبــاط فـــي الـــدائـــرة 
الــثــانــيــة مـــن بـــيـــروت وفـــي الـــشـــوف ــ 
عــالــيــه والــبــقــاع الــغــربــي. لــكــن المــهــم 
يمثلون  الــثــاثــة  الــحــلــفــاء  ان  ايــضــا 
حــلــفــاء الــحــلــفــاء الــذيــن هــم الــشــركــاء 
الفلك نفسه،  الــدائــرون في  الآخـــرون 
مـــن غــيــر ان يـــنـــضـــووا فـــي اجــتــمــاع 
المــردة  وتيار  الله  كحزب  كليمنصو 
الوطني  والتيار  بري،  الى  بالنسبة 
بالنسبة  الــلــبــنــانــيــة  والـــقـــوات  الــحــر 
الممر  بتقاطع  ناهيك  الحريري.  الــى 
الشوف  دائرتي  في  لجنبلاط  الملزم 
الــتــيــار الوطني  ــــ عاليه وبــعــبــدا مــع 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة وحــــزب  ــقـ ــ ــر والـ ــحـ الـ
الــلــه. هـــؤلاء جميعاً قــالــوا انــهــم مع 
باتوا  انتخابات 2018 في موعدها. 
يتوخى  مرحلة  فــي  ايــضــا،  يعلمون 
بانجازاتها،  نفسه  يوسم  ان  العهد 
خلت  لسنوات   

ً
مستحيلا بــدا  مــا  ان 

انتخاب  قانون  يكاد:  او  الآن  تحقق 
للمرة الاولى منذ عام 2008، وقانون 
موازنة وشيك للمرة الاولى منذ عام 

.2005
مـــا هـــو مــهــم كـــذلـــك فـــي الانــتــخــابــات 
هــؤلاء  الافـــرقـــاء  ان  المــقــبــلــة،  النيابية 
يـــذهـــبـــون الــيــهــا بـــالمـــفـــرّق. لا وجـــود 
فيها لقوى 8 او 14 آذار. لا احد يحمل 

شعاراً او قضية او دماً مهدوراً.
في موازاة الموقف السياسي تلاحقت 
ــوات اجــــرائــــيــــة مـــكـــمـــلـــة: تــألــيــف  ــطــ خــ
ثم  الانتخابات  على  ــراف  الاشـ هيئة 
اقــرار مجلس الــوزراء اعتمادات لها. 
تـــدريـــجـــا تــتــقــلــص الـــعـــراقـــيـــل وتــكــاد 
للاقتراع  تختفي. لا بطاقة ممغنطة 
قانون  له  بها، والاكتفاء بما تحوط 
الانــتــخــاب وهـــو الــتــصــويــت ببطاقة 
الهوية. في اجتماعه بوزير الداخلية 
نهاد المشنوق الاربعاء، سأله رئيس 
ــان انـــجـــاز  ــ ــكــ ــ ــي الامــ ــ ـــل فـ الــــبــــرلمــــان هــ
الــبــطــاقــة المــمــغــنــطــة وتـــوزيـــعـــهـــا في 
الاشــهــر المــتــبــقــيــة لــانــتــخــابــات، فــرد 
بالنفي. اذذاك عقب بري: »نذهب الى 
ان  المهم  الهوية.  الانتخابات بتذكرة 

بري: البطاقة الممغنطة إلى انتخابات    2022

المشهد السياسي

داً: سنقطع اليد...
ِّ

هد
ُ

»الزعطوط« م

في تلك »المسالخ« الحكوميّة. هؤلاء، 
جــــبــــروا عــلــى تــــذوّق 

ُ
ــنـــاس، الـــذيـــن أ الـ

فــلــذات  بمستقبل  الــتــضــحــيــة  ــرارة  ــ مـ
أكبادهم. الذين تصالحوا مع ضياع 

ثمار أعمارهم.

تصل الضريبة 

في الدنمارك إلى

55 في المئة 

سارعون إلى 
ُ
والناس ي

دفعها طواعية

الــســويــد، طبعاً،  الــدنــمــارك ولا  لسنا 
لــكــن هــي الــفــكــرة. فــي الــســويــد تصل 
نسبة الضرائب إلى 57 في المئة. عام 
2013 جاءت »وكالة الضرائب« هناك 
مؤسسة  كأفضل  الثانية  المرتبة  في 
ــبـــول  ــة وقـ ــعـ ــمـ ــسُـ حـــكـــومـــيـــة لـــجـــهـــة الـ
ــوازي مــعــهــا،  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــكــــن، وبـ الـــــنـــــاس، لــ
ــســتــهــلــك« 

ُ
ــة حـــمـــايـــة الم ــ ــالـ ــ ـــت »وكـ

ّ
حـــل

ــص كل 
ّ

فــي المــرتــبــة الأولــــى. هـــذا يُــلــخ
ــرفــض الأكــثــريّــة 

َ
شـــيء. هــنــاك أيــضــا ت

الــشــعــبــيّــة خــفــض الـــضـــرائـــب. ســلــوك 
غريب )بالنسبة إلينا(. السلع غالية، 
عندما  مقبولة  صبح 

ُ
ت ولكنها  جــدّاً، 

الضرائب   
ّ
بــأن الــفــرد على ثقة  يكون 

الــتــي يــدفــعــهــا ســتــعــود إلــيــه كــكــائــن 
شعبي  مثل  هناك  لديهم  اجتماعي. 
عطينا 

ُ
ها ت

ّ
يقول: »النحلة تلسع لكن

 
ّ
الــعــســل«. هـــذه هـــي. أمّــــا عــنــدنــا، فــإن

»نــحــلــنــا« )الــســيــاســي( يَــلــســع أيــضــا، 
لكن يُعطينا... شيئاً آخر تماماً.

الانتخابات ستحصل«.
انــه تسلم مشروع  ايضاً  بــري  كشف 
قــــانــــون تـــمـــويـــل الـــبـــطـــاقـــة المــمــغــنــطــة 
واحــالــه عــلــى الــلــجــان الــنــيــابــيــة، وقــد 
يستغرق درســه شهرين، ما يضيف 
 آخـــــر الـــــى اســـتـــبـــعـــاد الــعــمــل 

ً
عــــامــــا

الاستحقاق  فــي  الممغنطة  بالبطاقة 
ــيـــكـــون امــامــنــا  ــبـــل. يـــضـــيـــف: »سـ ــقـ المـ
اكثر من اربع سنوات للتحضير لها 
تعد  عندئذ   ،2022 انــتــخــابــات  حتى 
ع 

ّ
وتــوز مهل  على  الممغنطة  البطاقة 

بلا استعجال«.
ــــري بــالــنــفــي  ــاب بـ ــ ــان المـــشـــنـــوق اجــ ــ كـ
الـــقـــاطـــع كـــذلـــك حـــيـــال قــــــدرات وزارة 
بطاقة  مليون  توزيع  على  الداخلية 
مــمــغــنــطــة كـــل شــهــر حــتــى الـــوصـــول 
الـــى انــتــخــابــات ايــــار، فــي حـــال امكن 
انــجــازهــا. اضـــف ان الــتــصــويــت على 
تمويلها لن ينجز قبل نهاية السنة. 
ــلـــس الـــــنـــــواب:  ــيـــف رئــــيــــس مـــجـ يـــضـ
»لا مــشــكــلــة امــــام لــبــنــانــيــي الـــخـــارج. 
يــقــتــرعــون فـــي الـــســـفـــارات. لــبــنــانــيــو 
ــة الـــهـــويـــة  ــاقـ الـــــداخـــــل يـــحـــمـــلـــون بـــطـ

ويصوتون في اماكن قيودهم«.
والتقنية  الاجرائية  التفاصيل  باتت 
ــان بـــــــري. قــابــلــة  ــبـ ثــــانــــويــــة فــــي حـــسـ
ــيـــــس فـــــي وســـــــع احــــد  ــ لـــلـــتـــذلـــيـــل. ولـ
ــعـــد مــن  ــــى ابـ ــا. يـــذهـــب الـ ــهـ الــــتــــذرع بـ
ذلك، في الانضمام الى موقف رئيس 
الــجــمــهــوريــة، بــأن »احـــداً فــي الــداخــل 
لا  اجرائها.  امكانه تعطيل  في  ليس 
تبرر  الــيــوم  بعد  استثنائية  ظـــروف 
تأجيلها، ولم يعد في وسع اي فريق 
احتمال تمديد رابع لمجلس النواب«. 
مــا ينتظر الــذهــاب الـــى الانــتــخــابــات 
صـــــــــدور مـــــرســـــوم دعـــــــــوة الـــهـــيـــئـــات 
الــنــاخــبــة بـــدءاً مــن شــبــاط المــقــبــل، في 
مــهــلــة الــــــ90 يــومــا الــتــي نـــص عليها 

قانون الانتخاب.
لا يــوافــق بـــري الــــرأي الــقــائــل بـــأن 75 
مــلــيــار لــيــرة مــخــصــصــة لانــتــخــابــات 
الــقــول انها  2018 رقــم مبالغ بــه، ولا 
الانتخابات الاغلى. يجيب: »القانون 
الحالي يختلف عن القانون السابق. 
ــاديـــق  ــنـ مـــتـــطـــلـــبـــاتـــه اكــــثــــر فـــــي الـــصـ
والمــشــرفــن والــتــجــهــيــزات والــبــرامــج 
ــذه المــــــرة الاولـــــــى فــي  ــ الــــضــــروريــــة. هـ
النسبي.  التصويت  نعتمد  تاريخنا 
ــتــــخــــابــــات  المــــبــــلــــغ المــــخــــصــــص لــــانــ
مـــحـــســـوب بـــالـــلـــيـــرة، اعــــدتــــه المـــديـــرة 
العامة لوزارة الداخلية فاتن يونس. 

المبلغ واجب وضروري«.



سياسة4

رسائل

إلى المحرر

عــددهــا  فـــي  اوردت صــحــيــفــتــكــم 
بــتــاريــخ  ــادر  ــ ــــصـ الـ  3297 ــم  ـــرقــ الـ
بــعــنــوان  ــالًا  ــقــ مــ  ،2017/10/13
»أسلحة فاسدة للجيش« تضمن 
الكثير من المغالطات والمعلومات 
الــتــي تــســيء الـــى الــجــيــش، منها 
الأسلحة  بعض  تقنيات  ارتباط 
للعدو  تابعة  مصنعة  بشركات 
ــا أن  الإســـرائـــيـــلـــي، ومـــنـــهـــا أيـــضـ
الـــــدبـــــابـــــات الــــتــــي ســيــتــســلــمــهــا 
الـــجـــيـــش مــــن المـــمـــلـــكـــة الأردنــــيــــة 

الهاشمية غير صالحة.
استناداً  الجيش،  قيادة  توضح 
الى القوانين المرعية الإجــراء، أن 
الجيش لا يبرم أي اتفاق مع أي 
جهة للتزود بالأسلحة والأعتدة 
إلا بعد الــتــأكــد مــن عــدم صلتها 
بـــالـــعـــدو  بـــعـــيـــد  أو  ــــب  ــريـ ــ قـ ــن  ــ مــ
الدبابات  فإن  كذلك  الإسرائيلي، 
الــــــتــــــي ســـيـــتـــســـلـــمـــهـــا الـــجـــيـــش 
اللبناني من الأردن هي صالحة 
ولا تـــــزال فـــي الـــخـــدمـــة الــفــعــلــيــة 
ــلـــبـــي حــــاجــــة الـــجـــيـــش ضــمــن  وتـ
إمــكــانــاتــه المــالــيــة، ومـــا تحتاجه 
ــو صـــيـــانـــة بـــســـيـــطـــة كــجــمــيــع  ــ هـ

الآليات العسكرية وليس أكثر.
أي  فــي  مراجعتها  القيادة  تأمل 
موضوع يتعلق بالجيش، لنشر 
المـــعـــلـــومـــات الـــصـــحـــيـــحـــة وعــــدم 
تضليل الرأي العام، لأن الجيش 
ينتهج الشفافية والمصداقية في 

كل عمل يقوم به.
اليرزة

قيادة الجيش

الجيش: 

الأسلحة غير فاسدة

السبت  14  تشرين الأول  2017  العدد  3298

تقرير

الحديث عن 

الإعمار في سوريا بدأ 

منذ أشهر، من خلال 

اجتماعات دولية 

عقدت في لبنان

سوريا وأمثولة حروب لبنان والعراق وإعادة   الإعمار

هيام القصيفي

لا يمكن الكلام عن انتهاء الحرب في 
ســوريــا وإعــــادة الإعــمــار فــيــهــا، فقط 
لأن موازين القوى تبدلت، وانحسرت 
مــســاحــة المــنــاطــق الــتــي كـــان يسيطر 
عليها تنظيم الدولة الإسلامية. فإذا 
كــانــت بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
لبنان تتعامل مع المتغيرات السورية 
والخسارة، وعلى  الربح  قاعدة  على 
ــتـــصـــر، فــإنــه  أن تـــوجـــهـــا إقــلــيــمــيــا انـ
لا يــمــكــن الــقــفــز مــبــكــراً فـــوق سلسلة 
بالمعطيات  تنحصر  لا  الــوقــائــع  مــن 
ــة فــــقــــط، بــــل تــتــعــلــق أيــضــا  الــــســــوريــ
المنطقة،  تعيشه  الــذي  العام  بالإطار 
ومن  اللبنانية  التجربة  من  انطلاقاً 

ثم العراقية.
بـــدأت عام  لبنان حــربــا طويلة  شهد 
كــانــت  وإن  بــــعــــد،  تـــنـــتـــه  ــم  ــ ولــ  1975
بوجوه مختلفة. وهــو عــاش مراحل 
سلم وجولات من العنف ومفاوضات 
ودولــيــة،  وإقليمية  محلية  للتهدئة 
كانت تسفر أحياناً عن هدنة طويلة 
بالبلد مجدداً  وأحياناً أخرى تودي 

ــــأن الــلــبــنــانــيــن بـــمـــن فــيــهــم  جــــيــــداً، بـ
مــــســــؤولــــون رســــمــــيــــون، لا يــعــرفــون 
مــــن جـــغـــرافـــيـــة ســــوريــــا إلا الــقــلــيــل، 
ــــدن الأســـاســـيـــة.  مــــن خـــــال بـــعـــض المــ
من  تزيد  الواسعة  الجغرافيا  وهــذه 
ــاء الــــحــــرب المــفــتــوحــة  ــقـ احـــتـــمـــالات بـ
بــعــنــاصــر مــخــتــلــفــة، لأن  فــيــهــا وإن 
المـــعـــارك صــبــت فـــي مــنــاطــق مــحــددة 
ــــن لـــلـــنـــظـــام  ــارضـ ــ ــعـ ــ ــقــــل المـ وتـــــركـــــز ثــ
كما  استراتيجية،  بقع  فــي  الــســوري 
له على مناطق  المؤيدين  تركز دفــاع 
أســـاســـيـــة كـــانـــت تــســتــخــدم لــحــمــايــة 
الـــعـــاصـــمـــة، وحـــيـــث يـــتـــركـــز الــنــظــام 
إضافة الى الشاطئ السوري، قبل أن 
تدريجاً  العسكرية  الأوضــاع  تتطور 
وتــتــخــذ أوجــهــا أخــــرى. وهــــذا يعني 
الى  النهائي  الــســام  عــودة  أن  أيضاً 
ــذه المــنــاطــق لــيــســت عــمــلــيــة سهلة،  هـ
ــنــــوات لـــعـــودة  ــــى ســ بــــل ســتــحــتــاج إلـ
الأمـــــور الــــى طــبــيــعــتــهــا عــلــى امـــتـــداد 
الناحية  مــن  الــســوريــة. حتى  الأرض 
المناطق  فــي  سيما  ولا  الاجتماعية، 
الــتــي شــهــدت تــهــجــيــراً داخـــلـــيـــا، فــإن 
النظام السوري الذي رافق ما خبره 
لبنان في التهجير الداخلي والذي لا 
يزال يعاني منه بعد أكثر من ثلاثين 
سنة على حــرب الجبل، ورغــم إتمام 
المــصــالــحــة الـــداخـــلـــيـــة، يـــــدرك أن من 
الداخلية  المصالحات  إتمام  الصعب 
ــع.  ــ ــدافـ ــ ــتــــهــــاء أصـــــــــوات المـ بـــمـــجـــرد انــ
بــحــروبــه المختلفة  الـــعـــراق  وتــجــربــة 
صــدام  العراقي  الرئيس  سقوط  قبل 
ــنــــوع الـــخـــافـــات  حـــســـن وبــــعــــده، وتــ
الاجتماعية  والجروح  والانقسامات 
والـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة، 
ــا أن الـــــعـــــراق مــــا يــكــاد  تـــظـــهـــر أيــــضــ
في  يــغــرق  حــتــى  مــن مشكلة  ينتهي 
أخرى أشد قسوة، تساهم في تقسيم 

المجتمع العراقي أفقياً وعمودياً. فهل 
بــإمــكــان ســوريــا، وإن سكتت المــدافــع 
ــــة أو المـــعـــارضـــن  ــــدولـ ــع تــنــظــيــم الـ مــ
الــحــرب  انــتــهــاء  الــســوريــن، أن تعلن 

مرة نهائية؟
بإعادة  المتعلقة  النقطة  تكمن  وهنا 
إعمار سوريا. فالحديث عن الإعمار 
لــم يــبــدأ الــيــوم، بــل مــنــذ أشــهــر، ومــن 
خـــــــال اجــــتــــمــــاعــــات دولـــــيـــــة عـــقـــدت 
فــــي لـــبـــنـــان وتـــحـــدثـــت عــــن مـــلـــيـــارات 
ــادة  الــــــــدولارات الـــتـــي تــســتــلــزمــهــا إعــ
ــا. لــكــن المــفــارقــة  ــوريــ ــار فـــي ســ ــمــ الإعــ
أن الــكــام عــن إعـــادة الإعــمــار بــدأ من 
منهم  لبنانيين،  أطـــراف  ومــن  لبنان 
مـــن هـــم عــلــى خــصــومــة شـــديـــدة مع 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، قــبــل أن تــتــحــدث 
بـــه الــهــيــئــات المــخــتــصــة فـــي المجتمع 
الــدولــي. وهــنــا تــســأل جــهــات معنية، 
ــار فــي  ــ ــمـ ــ ــقــــت عــمــلــيــة إعـــــــادة الإعـ رافــ
الإعـــمـــار تسلتزم  إعــــادة  »أن  لــبــنــان، 
دفــع أمـــوال طــائــلــة، فمن الـــذي يؤمّن 
الأمـــــوال لإعــمــار ســـوريـــا، ومـــن الــذي 
يـــريـــد أن يـــدفـــع أمــــــــوالًا لــاســتــثــمــار 

كـــان لبنان  ــــوي. وإذا  ــراع دمـ الـــى صــ
بــمــســاحــتــه الـــجـــغـــرافـــيـــة الــصــغــيــرة 
ــه الـــطـــائـــفـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة  ــ ــروبـ ــ ــحـ ــ وبـ
المـــحـــصـــورة مــبــدئــيــا بـــن اتــجــاهــن، 
احـــتـــاج الــــى أكـــثـــر مـــن ربــــع قــــرن في 
ــن تـــداعـــيـــات  ــ ــة لـــانـــتـــهـــاء مـ ــاولــ مــــحــ
تــــزال  لا  ــتـــي  الـ  ،1990 ـــ  ــ ـ  1975 ــــرب  حـ
آثــــارهــــا مــــوجــــودة فــــي شـــكـــل آو فــي 
ــر، فــكــيــف بــالــحــري بــســوريــا ذات  آخــ
ــة الــــجــــغــــرافــــيــــة الــــواســــعــــة  ــاحـــ المـــــســـ
والمـــــتـــــرامـــــيـــــة مـــــدعـــــومـــــة بـــعـــنـــاصـــر 
وطائفية،  وعــرقــيــة  إثــنــيــة  متشابكة 
 عن تدخلات إقليمية مباشرة 

ً
فضلا

ــة، ومـــصـــيـــريـــة الـــــى الــحــد  ــوفـ ــكـــشـ ومـ
ــذي تــــراهــــن الـــعـــواصـــم الإقــلــيــمــيــة  ــ الــ
المعنية على مستقبل حضورها في 
الشرق الأدنـــى، من خــال انتصارها 
أو انــكــســار مــشــروعــهــا فـــي ســوريــا. 
ــدأ لــبــنــان يـــخـــوض حــروبــه  وفــيــمــا بــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة إقــلــيــمــيــة  الـــعـــســـكـــريـــة، فـ
مــســتــقــرة نــســبــيــا، فـــإن حـــرب ســوريــا 
إقليمي  اليوم في ظل اشتباك  تــدور 
مذهبية  كبير، وخصومة  وسياسي 
ــران الــى  ــ ــــدول مـــن إيـ عــلــى مــســتــوى الـ
ــة، وحـــــــرب مـــفـــتـــوحـــة فــي  ــعــــوديــ الــــســ
ــى الــــحــــدود مــــع تــركــيــا  ــلـ الــــعــــراق وعـ
الإســامــيــة  الـــدولـــة  وخــطــر  والأردن، 
وتنظيم القاعدة وما يمكن أن تنتجه 
المنطقة،  حـــروب  تنظيمات  مــن  بــعــد 
وتـــعـــدد الــعــنــاصــر الإقــلــيــمــيــة فيها 
ــن تـــركـــيـــا الـــى  ــالـــح مــ ــابـــك المـــصـ وتـــشـ
الـــكـــرديـــة، وصــــولًا  والمــشــكــلــة  الأردن 
ــى إســـرائـــيـــل والـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  ــ الـ
والتدخل العربي بكل أوجهه، يجعل 
من الصعب الكلام عن انتهاء الحرب 

ولو تغيرت موازين القوى.
حين بدأت الحرب السورية، فوجئت 
سوريا  تــعــرف  لبنانية،  شخصيات 

تقرير

محمد خالد ملص

فــيــمــا يـــبـــدو أن قـــطـــار الانـــتـــخـــابـــات 
الانــطــاق،  النيابية وضــع على سكة 
للهيئة  الـــــوزراء  مجلس  ــرار  إقــ بعيد 
المشرفة على الانتخابات، وبالتزامن 
مع التأكيدات اليومية بأن انتخابات 
ستجرى في موعدها، لا يزال العديد 
ــــواب، يــرفــضــون  ــنـ ــ ــن المـــرشـــحـــن والـ مـ
الـــدخـــول فـــي ســـجـــالات انــتــخــابــيــة أو 
إعلامية، ويفضلون التريث إلى بداية 
الـــعـــام الـــجـــديـــد لإطـــــاق مــاكــيــنــاتــهــم 

الانتخابية.
ــال دائـــمـــا  ــمــ ــشــ الــ ــة  ــافـــظـ غـــيـــر أن مـــحـ
مــــــا تـــــكـــــون ســــبــــاقــــة فــــــي فــــتــــح بــــاب 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة. عــشــرات 
ــة بـــــــــدأت تـــجـــتـــاح  ــمــــاقــ ــعــ الـــــصـــــور الــ
الطرقات وسطوح الأبنية وشرفاتها، 
ــال الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــــحـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى المـ
ــات، حـــتـــى يــخــيــل  ــ ــانــ ــ ــــات الإعــ ــــوحـ ولـ
للداخل إلى طرابلس بأن الانتخابات 

تجري اليوم!
كــــــل مـــــرشـــــح يـــــحـــــرص عــــلــــى تـــأمـــن 
يرفع  أماكن لصوره، و»الأشطر« من 

الانتخابات »بدأت« في الشمال!

يتبارى المرشحون في 

تكبير الصور، و»الأشطر« 

من يرفع صورة أكبر

صــورة أكبر فــي المــكــان الأفــضــل، قبل 
الــطــحــشــة الـــكـــبـــرى. لـــذلـــك، بـــاتـــت كل 
الأمـــكـــنـــة مـــبـــاحـــة، بـــــــدءاً مــــن جــســور 
المــشــاة، وصــــولًا إلـــى إغـــاق شبابيك 
الشقق، كما في البداوي، حيث ترحب 
بـــزائـــرهـــا، عــنــد مــدخــلــهــا، صـــورتـــان 
عملاقتان متجاورتان، الأولى للوزير 
ــابـــق فــيــصــل كــــرامــــي، والــثــانــيــة  الـــسـ
لــلــوزيــر الــســابــق أشـــرف ريــفــي ذيلت 
بـــعـــبـــارة: »هـــيـــدا أشــــرف ريــفــي عــــدّوا 

للعشرة«.
وبحسب المناصرين والمحازبين، فإن 
كلفة كــل صــورة مــن صــور المرشحين 
بــن 250 و700 دولار، »هدية  تـــراوح 
لــلــمــنــاصــر« مــقــابــل تــعــلــيــقــهــا، فيما 
الــطــبــاعــة عــلــى حــســاب المـــرشـــح، ومــا 
باسمه  يذيلها  أن  إلا  المستفيد  على 

الشخصي فقط.
في الطريق نحو المنية، يبدو أنصار 
الــنــائــب كــاظــم الــخــيــر والمــرشــح كمال 
ــي رفــــــع الــــصــــور.  ــ ــط فـ ــ ــشـ ــ الـــخـــيـــر الأنـ
ويـــحـــرص الــفــريــقــان عــلــى الــتــنــافــس 
ــــي عــــــرض صــــورهــــمــــا وأحـــجـــامـــهـــا  فـ
واخـــتـــيـــار الــــعــــبــــارات الـــطـــنـــانـــة. لــكــن 
ــة، غـــــيـــــاب صــــور  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــــافــــــت فــــــي المـ
عكس  على  الحريري،  سعد  الرئيس 
إنــهــا  إذ  و2009،   2005 انـــتـــخـــابـــات 
اليد  أصــابــع  عـــدد  الــيــوم لا تتخطى 
الــواحــدة. كذلك تغيب صــور الرئيس 
غياباً  المنياوية  الساحة  عن  ميقاتي 
باستثناء صــورة وحيدة  كلي،  شبه 
سنوات  منذ  مناصريه  أحــد  يرفعها 
عديدة، فيما يتقدم اللواء ريفي على 
الاثنين، بفارق لا يتعدى عشر صور.

الــحــمــاوة الانــتــخــابــيــة إعــامــيــا بــدأت 

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

في الأسابيع الأخيرة، 

طغى الحديث الإقليمي 

والمحلي عن انتهاء حرب 

سوريا، وجنح نحو الكلام عن 

إعادة الإعمار. من المبكر 

الوصول الى مثل هذه 

النتائج، وأمثولة حروب لبنان 

والعراق لا تزال حية

ففي  الأرض.  عــلــى  ســخــونــة  تنعكس 
ــار، قــبــل  ــ ــنـ ــ المـــنـــيـــة، أطـــلـــق مـــجـــهـــول الـ
أســــابــــيــــع، عـــلـــى إحــــــدى صـــــور كــمــال 
ــذي دعـــــا مـــنـــاصـــريـــه إلـــى  ــ ــ الـــخـــيـــر، الـ
الــهــدوء. أمــا »الــحــرب الأعــنــف«، التي 

تمتد فصولها من طرابلس إلى المنية 
فتدور رحاها بين  والضنية وعــكــار، 
أنصار الرئيس الحريري ومناصري 
ريــفــي، وآخـــر صــورهــا كـــان أمـــس في 
ــولــــج، عــنــدمــا  ــا عــ ــان مــ ــرعــ ــال ســ ــكــ إشــ
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سوريا وأمثولة حروب لبنان والعراق وإعادة   الإعمار
الــيــوم فــي ســوريــا، إذا كـــان المجتمع 
ــزال مــتــريــثــا فـــي الــكــام  ــ الــــدولــــي لا يـ
الــحــرب فيها وينتظر ما  انتهاء  عــن 
ــتــــؤول إلـــيـــه مـــفـــاوضـــات الـــســـام،  ســ
الرئيس  لنظام  يرسم  مستقبل  وأي 
السوري بشار الأسد، ولا سيما بعد 
عودة الكباش الأميركي مع إيــران؟«. 
وبصرف النظر عن الجهة اللبنانية 
ــادة مــن الإعـــمـــار، فلا  ــ الــتــي تــريــد الإفـ
المسؤولون اللبنانيون الغارقون في 
الديون قادرون على مثل هذه المهمة، 
ولا حتماً إيران أو روسيا وهما أيضاً 
أوضــاعــهــمــا  تــرتــيــب  فــي  منشغلتان 
ـــن المـــبـــكـــر الـــرهـــان  الاقــــتــــصــــاديــــة. ومــ
على دول أوروبــيــة، كفرنسا وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا، ولا ســيــمــا فــي المــرحــلــة 
التي تشهد فيها هذه الدول ضغوطاً 
وعـــودة شركات  واقــتــصــاديــة.  مالية 
بعد  إيـــران  الــى  اقتصادية  ومصالح 
إلغاء العقوبات عليها تختلف تماماً 
بــظــروفــهــا عـــن قـــــرار بـــالمـــشـــاركـــة في 
إعمار سوريا، في ظل غياب الرعاية 
الأميركية الضامنة أولًا وأخيراً لمثل 
ــقــــرار، كــمــا كـــانـــت الـــحـــال بعد  هــــذا الــ
الــتــوصــل الـــى الاتــفــاق الـــنـــووي. فمن 
يملك قـــرار الإعــمــار يشبه أيــضــا من 
يــمــلــك الـــســـاح، ومـــن المــبــكــر الــتــســرع 
في الكلام عن إعادة الإعمار، وتأمين 
قبل  العملية،  لهذه  الرسمي  الــراعــي 
السلام في سوريا  أن تتضح عملية 
)والــشــرق الأوســـط(، وهوية المناطق 
والاتجاه الذي يحكمها وتحتاج الى 
عملية بناء شاملة، ومن الذي سيكون 
شريكاً من الجانب السوري في هذه 
وكانت  لبنان  خبرها  التي  العملية، 
والحكومات  اللبنانية  الــدولــة  فيها 
المــتــعــاقــبــة شـــريـــكـــة رســـمـــيـــة فـــيـــهـــا... 

ومعها النظام السوري نفسه؟

عامر محسن

»السماح« للنساء بقيادة السيارات، وبدأت  حين صدر القرار السّعودي بـ
ردود الفعل عليه في بلادنا تتوارد، لاحظ أسعد ابو خليل الأسلوب الذي 
خب الإعلاميّة في لبنان، حين تحاول الترويج لسياسات معيّنة 

ّ
تعتمده الن

 من 
ّ

أو خدمة مموّليها، في »خلق الإجماع« وطــرح »موقفٍ صحيح«، كل
 ومجرمٌ وبلا أخلاق، وتكراره بحرفيته 

ٌ
ف

ّ
يختلف معه لأيّ سببٍ هو متخل

ى يــتــكــرّس. المــوضــوع هنا 
ّ
على نــطــاقٍ واســع وبــنــبــرةٍ عدائية فــارضــة حت

الملكيّة، والمساهمة في »حملة علاقات عامّة على  الخطوة  كان »مباركة« 
 غربي لوكالة 

ٌ
ل

ّ
مستوى كوني« لصالح الحكم السعودي، كما وصّف محل

في  الأولــى«  »الخطوة  بن سلمان.  لمحمّد  الأخيرة  السياسات  »بلومبرغ« 
ريق 

ّ
الط ــه سعيٌ في 

ّ
وأن الــقــرار  د على فوائد 

ّ
أن تؤك العمليّة هي في  هــذه 

المــشــرق من  الجانب  الــى  وننظر  ايجابيين  نكون  أن  ـــه يجب 
ّ
وأن الصحيح 

التقدّمية )وهــمّــنــا هنا فقط هو  المــبــادرات  المــوضــوع، ونــشــجّــع مثل هــذه 
النساء السعوديات، طبعاً(. الخطوة الثانية هي في أن تربط بين القضيّة 
فــرحٌ  هــو  بــل  بــن سلمان،  ليس مديحاً لمحمّد  فالكلام هنا  عب، 

ّ
الش وبــن 

ي لم أتطرّق اليهنّ مرّة 
ّ
لانتصار الناشطات السعوديّات ونضالهنّ ــــ مع أن

كت في هذه 
ّ
في حياتي من قبل ــــ والذي كان القرار الملكي ثمرته )فلو شك

خذ القرار مجبراً تحت الضغط الشعبي، 
ّ
الرواية، ولم تصدّق أنّ الملك قد ات

 أنّ 
ّ
س قضاياهنّ(. لحسن الحظ

ّ
فأنت لا تحترم النساء السعوديات وتبخ

في بلادنا، ايضاً، فريقاً إعلاميّاً موالياً لقطر، وهو في هذه الأيّام يتربّص 
ق »الإجماع«ــــ كما جرى مع 

ّ
 منحنى، وهو ما منع تحق

ّ
للسعوديّين لدى كل

م الى اليوم عن نسويّة الملك سلمان.
ّ
ا نتكل

ّ
 لكن

ّ
قضايا أخرى ــــ وال

 مكرور
ٌ

كلام

السّعوديّة  »يــحــدّث«  أن  يريد  الــذي  الملك  الخطاب عن  هــذا  أن  المسألة هي 
الملوك   

ّ
كــل حــالــة  فــي  استخدم  بــل  جــديــداً،  ليس  ويعصرنها  ــــ  بمفرده  ــــ 

الجامعات  »التحديث« وبناء  رائــد  الله كان  أنّ عبد  ألا تذكرون  السابقين: 
والمدن الجديدة والبنى التحتية، ومن سيرفع السعودية الى مكانةٍ عالمية؟ 
ل عهد »النهضة« السّعوديّة، فيما الملك خالد هو »باني 

ّ
أمّا الملك فهد، فقد مث

 في اليمينيّة على 
ً
السعودية الحديثة«، وفيصل قاد نظاماً رجعياً وموغلا

ه تحديثي وعروبي ويحبّ الشباب. بمعنى آخر، هذه السردية ــــ 
ّ
سمعة أن

ى يثبت العكس ــــ ليست شيئاً جديداً يميّز سلمان وابنه، بقدر ما هي 
ّ
حت

ل جزءاً من بناء صورة الملك 
ّ
 عهدٍ جديد ويشك

ّ
 دائريّ، يتكرّر مع كل

ٌ
منطق

اغية التحديثي« الرؤيوي، الذي 
ّ
وتشريع حكمه. بالمعنى الأعمق، فكرة »الط

بمبادرته  الجديد«  »العصر  الــى  فينقلها  التقليد  في   
ً
موغلة دولــة  م 

ّ
يتسل

الفرديّة، ويبني الطرقات وسكك الحديد ويفتح البلد على الخارج، ليست 
نموذجاً واقعياً أو صالحاً للعالم الحديث )ونحن لم نعد في القرن التاسع 
، بــلــدٌ حــديــثٌ ومــنــدمــج فــي الــســوق العالمي 

ً
عــشــر(. الــسّــعــوديّــة هــي، أصـــا

بالكامل، المشكلة هي في نمط الحداثة القائم وليست في »الوصول« اليها.
ى محمّد بن سلمان سرديّة شائعة تقول بأنّ 

ّ
في كلامه عن »رؤيته«، يتبن

السّعودية عموماً، منذ اكتشاف النفط فيها، كانت تتطوّر بشكلٍ لا يمكن 
تفريقه عن حال أيّ دولة أخرى في الاقليم، من البيروقراطية الى التلفزيون 
أمام  اشكالياً  عائقاً  الوهابي  التديّن  يكن  ولــم  الحياة،  وأســلــوب  والفنون 
 حاسم« عام 1979، مع 

ٌ
نشوء هذا »القطاع الحديث«. ثمّ حصل »انعطاف

تمرّد جهيمان العتيبي، »تنازلت« بعده الدولة للمتطرّفين وأعطت السلطات 
ب بن سلمان الكلام 

ّ
 رقابة و»فيتو« على مناحي الحياة )يتجن

ّ
الدينية حق

ايــران،  وثـــورة  الخميني  فيلوم  الشرعية،  ومشكلة  جهيمان  حــادثــة  على 
ها قد أدّت ــــ بشكلٍ ما ــــ الى تغيير 

ّ
التي قامت في السنة ذاتها، معتبراً أن

، اذاً، هو في عكس هذه العمليّة 
ّ

القوانين والمؤسسات في السعودية(. الحل
و»تصحيح التاريخ« وتجاوز آثار تلك المرحلة، وفهم أنّ المتديّنين المتطرّفين 
هم أقليّة، لا يمكن أن تهدّد الحكم أو تشنّ »ثورة دينية«، كما يتخيّل بعض 

ة التاريخ.
ّ
المراقبين الأجانب. عندها، فقط، ستعود المملكة الى سك

ليست  السعودية  فــي  الملحّة  التحديات  أنّ  فــي  فقط  ليست  هنا  المشكلة 
في  ايضاً  هي  بل  السينما،  دور  وافتتاح  الاجتماعية  بالحريات  مرتبطة 
على ســدّ عجز  م 

ّ
يتكل بــن سلمان  والــواقــع. محمّد  الخطاب  بــن  المسافة 

الدولة واستنهاض القطاع الخاصّ، كأننا في بلدٍ شيوعيّ تنقصه الحرية 
الخاص  القطاع  الــسّــوق.  ــــ سحر  الأولــى  للمرة  ــــ  الاقتصادية وسيختبر 
السعودية وفــاعــل، مــع ســـوقٍ كبيرةٍ للأسهم وباقي  فــي   

ً
مــوجــودٌ أصـــا

المنتجات المالية، وأنت لن »تخلق« رساميل جديدة، بل ستنقل استثمارها 
من مكانٍ الى آخر )ودعوة المستثمرين الأجانب الى البلد، مع سنواتٍ من 
 
ً
قيمة تخلق  أن  أمّــا  تقوّيه(.  ولا  ي 

ّ
المحل الخاص  القطاع  الــركــود، تضعف 

اس والرّساميل، فهذا هو التحدّي 
ّ
ف الن

ّ
 جديدة وشبكات انتاجٍ توظ

ً
وأعمالا

 عهدٍ سعوديّ سابق( لا يأتي عبر شعاراتٍ 
ّ

الحقيقي وهو )كما جرّب كل
تحديثية وقرارات ملكية.

ف واسراف
ّ

تقش

في الواقع، فإنّ الأمر الأساسي الذي سيتغيّر، لو طبّقت »اصلاحات« بن 
سلمان، هو مستوى حياة السعوديين. الدّولة السّعودية انفتحت ــــ لتغطية 
ب تجفيف الاحتياطات الماليّة. في 

ّ
عجز الموازنة ــــ على أسواق الدّين، لتجن

هر الماضي، باعت المملكة سندات دينٍ في السوق العالمية بقيمة 12.5 
ّ

الش
ــــ صكوكاً اسلامية بقيمة  ــــ قبلها بأشهر  مليار دولار، بعد أن أصدرت 
تقارب الـ10 مليارات دولار، واستدانت مثلها من البنوك السعودية المحليّة 

لتغطية الانفاق العام؛ وهذا بعد إصــدارٍ دولــيّ سابق بـــ17.5 مليار دولار 
الـ50  اذاً، قد استدانت ما يقارب  السّعودية،  في تشرين 2016. الحكومة 
 من سنة، أي أكثر من ثلثي الدين العام الــذي راكمه 

ّ
مليار دولارٍ في أقــل

لبنان على مدى عقود. الدّولة السّعودية، بمعنى ما، هي ماكينة ضخمة 
لتوزيع الدّعم الحكومي، للشعب السعودي كما للمستفيدين الخارجيين، 
وإن كانت الحكومة لا تنوي تخفيض الإنفاق العسكري، فإنّ عبء موازنة 
الكثيرون،  يحاجج  كما  المــواطــنــن.  على  حصراً  سيقع  السعودية  المالية 
فإنّ المصدر الحقيقي لشرعية الحكم السعودي ودوام السّلم الاجتماعي 
ليس في الدّين أو الايديولوجيا )وهو بالطبع ليس في كاريزما الحاكم(، 
 
ً
فط، والذي أمّن لأكثر السّعوديين حياة

ّ
بل في نظام الرّعاية الذي موّله الن

معدومة،  فيها شبه  الضرائب  بــادٍ  في  الأدنـــى.  الحدّ  مستقرّة وضمان 
والخدمات والطاقة رخيصة، والاستيراد سهل، فإنّ الأسعار والإيجارات 
وكلفة الاستهلاك اليومي تكون منخفضة، ولأنّ الطبابة والتعليم بالمجّان، 
 
ً
فقد كان في وسع المواطن السعودي ــــ في عصر الوفرة ــــ أن يعيش حياة
ها 

ّ
 ومطمئنة نسبياً، ولو براتبٍ حكوميٍّ بسيط. هذه العناصر كل

ً
هة

ّ
مرف

ــــ وإن تمّ تأجيلها  الــقــرارات  مهدّدة في »رؤيــة« محمّد بن سلمان، وهــذه 
الصاعد في سياقٍ  الجيل  السّعوديين من  ــــ ستعني دخــول  وتقسيطها 
التي  الخدمات  ومستوى  مرتفعة،  والأســعــار  شائعة  فيه  البطالة  جــديــد، 

اها يعتمد على قدرتك الماليّة.
ّ
تتلق

التغيير  هــذا  هــذه يصبح أصعب حين لا يطال  ف 
ّ

التقش ــراءات  اجـ تبرير 
مليار دولار  أكثر من نصف  الأمير  يدفع  ام، وحــن 

ّ
والحك الأمـــراء  حياة 

)بحسب  فرنسا  في جنوب  رآه  اندفاعة حماسيّة، حين  في  ليختٍ  ثمناً 
الفور، عارضاً على  »نيويورك تايمز«( فأعجبه وأصرّ على شرائه على 
مالكه الروسي سعراً يفوق قيمته بكثير. على الهامش: هناك كتابٍ يجب 
ات في قصورهم. 

ّ
أن يُكتب عن أسلوب حياة آل سعود وفنون الترفيه والملذ

الخطاب العربي »التقدّمي« يميل، منذ بداية الطفرة النفطية، الى استفظاع 
نمط حياة الأمراء النفطيين واعتباره نموذجاً للإسراف والخلاعة. ولكنهم 
لا ينتبهون الى التطوّر المستمرّ في أسلوب حياة الأمراء والبطانة، فبعد ان 
 
ً
ص ــــ مثلا

ّ
 الى الستينيات، يتلخ

ً
كان الثراء، في بداية عهد النفط ووصولا

ــــ في بناء القصور، أصبح السّفر في السبعينيات والثمانينيات )الى لندن 
فطي؛ وحين 

ّ
واميركا، وليس الى مصر والبصرة وبيروت( هو علامة المال الن

»قصر الاجازة« لمحمّد بن سلمان،  شاهدت صوراً في الوكالات الدولية لـ
أيقنت بأنّ الاسراف والترف هو المجال الحقيقي الذي تميّز فيه آل سعود 
أو مجمّع  رئاسياً«،  تبني حالياً »قصراً  )الامـــارات، من جهتها،  وبــرعــوا 
العبّاسيّة،  الامبراطورية  بحجم  دولــةٍ  لإدارة  يكفي  أبــو ظبي  في  قصور، 
فيه؛  ومؤسساتها  الاماراتية  البيروقراطية  كامل  بسهولة وضع  ويمكن 
ولــكــنّ أكــثــره، على الأغــلــب، سيكون عــبــارة عــن غــرف استقبال وطــعــامٍ 

وضيافة(.

خاتمة

أو سلعة،  أي خدمةٍ  استيراد  أو  يمكنك شــراء  اليوم،  العالمي  السّوق  في 
ولكنّ التنمية لا يمكن شراؤها، والانفاق النفطي لا يؤمّن غير »واجهةٍ« 
، التي تقدّم نفسها 

ً
تشبه التنمية، وتدوم بدوامه. حكومة الامــارات، مثلا

 شركةٍ 
ّ

لكل المــال  وتفتح كيس  الاقتصادي،  والنجاح  للتنمية  »نموذجٍ«  كـ
المعماريين  مــن  »الــحــداثــة«،  بـــ تــوحــي  فيها  مــشــاريــع  بــنــاء  تقترح  أجنبيّة 
العالميين الــى ايــلــون مــاســك، تــعــاقــدت منذ ســنــوات )وســـط حملة دعــايــةٍ 
الخبر  ظبي.  ابــو  في  الطاقة  لانتاج  نووية  مفاعلات  انشاء  على  كبيرة( 
الذي لن تسمعه هو أنّ أوّل المفاعلات، التي بناها الكوريون بكلفةٍ ضخمة، 
ه لم يشغّل بعد، ولن يدخل الخدمة قبل نهاية 

ّ
قد اكتمل منذ أشهر ولكن

البشرية  الــكــوادر  من تحضير  تتمكن  لم  الاماراتية  الشركة  لأنّ  السنة، 
التي لا  اليوم  العالم  القليلة في  المــجــالات  لإدارة مــشــروعٍ كهذا، وهــو من 
الكوريين  وأن تطلب من  أجنبية  الى شركةٍ  لها 

ّ
توك أن  يمكنك، ببساطة، 

إدارة المفاعل الذي بنوه. في الوقت ذاته، تنشر الوكالات العالمية خبراً عن 
عــزم الامـــارات استيطان المــرّيــخ وبناء مــدنٍ فيه )هــذا خبرٌ جــادّ، نشرته 

راً(.
ّ
 بريطانية مؤخ

ٌ
صحف

ام الخليج ليس »حداثياً« يقطع 
ّ
له الجيل الجديد من حك

ّ
النموذج الذي يمث

 متطرّفة عن آبائهم: تبعيّة أكبر لأميركا، تقاربٌ 
ٌ
مع سابقيه، بل هو نسخة

 
ً
والــتــحــالــف(، وثقة الــتــعــاون  الــى  التطبيع  الصهيونية )وتــجــاوز  مــع  علني 
 

ّ
مطلقة بالسّوق العالمي. لحسن حظنا، نحن أهل المنطقة التي تعيش في ظل
مشروع الهيمنة الأميركي ــــ السعودي، أنّ محمّد بن سلمان، وليس أميراً 
ف 

ّ
كاً مدرّباً، خبيراً بواقع بلاده وبالعالم، هو أمل هذه السلالة والمكل

ّ
محن

بتجديدها. الصدام مع المتدينين أو الليبراليين لن يهدّد النظام السعودي، 
الخارجية  السياسات  ــى 

ّ
حــت أو  الــشــرقــيّــة،  المنطقة  فــي  الاحــتــجــاجــات  ولا 

هاً 
ّ
مرف مستقرّاً  بــأنّ شعباً  تقول  التاريخ  أمثولات  المستعمرين.  وخدمة 

من الصعب أن يخرج في حركة احتجاجية أو يخاطر بما يملك ويبادله 
)كثيدا سكوتشبول  الــثــورات  دارســـو  يقول  أخـــرى،  مــن جهةٍ  بالمجهول. 
مثل  عــوامــل  تلاقي  هــو  النظام شرعيته  يفقد  مــا  إن  مــور(  وبارينغتون 
الأزمة الاقتصادية والهزيمة الخارجية وتغييرات اجتماعية لا يقدر النظام 
على احتوائها وضبطها. سياسات محمد بن سلمان، من »الاصلاحات« 
الاقتصادية الى حرب اليمن الى الحرب على الناشطين في الداخل ورفض 
ر مملكته ــــ قصداً ــــ 

ّ
الكلام على التمثيل الشعبي، تبدو وكأنّ الأمير يحض

 عوامل الانحدار.
ّ

لكل

تحديث الممالك

كلفة كل صورة من 

صور المرشحين تراوح 

بين 250 و700 دولار 

)مروان طحطح(

اعترض شبان محسوبون على ريفي 
الحريري  للرئيس  صـــورة  رفــع  على 
مهددين بتمزيقها، ما يعطي مؤشراً 
ــاوة الــــتــــي ســتــشــهــدهــا  ــ ــمـ ــ ــــحـ عــــلــــى الـ

الانتخابات المقبلة.
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تقرير

استحقاق

محمد وهبة

حـــســـمـــت لـــجـــنـــة المـــنـــاقـــصـــات مــصــيــر 
»اســـتـــدراج عــــروض اســتــقــدام معامل 
الأولــى.  الجولة  مــن  الكهرباء«  توليد 
ــة  ــثــــاثــ الــ الـــــــعـــــــروض  أن  لــــهــــا  تـــــبـــــنّ 
الأولــــــى الـــتـــي بـــــدأت بـــدراســـتـــهـــا غير 
ما يوجب  ــة،  الإداريـ للشروط  مطابقة 
ــيـــر مـــؤهّـــلـــة  ــا لـــكـــونـــهـــا غـ ــعـــادهـ ــبـ ــتـ اسـ
للانتقال إلى مرحلتي دراســة الملفات 
لزاماً  بات  وبالتالي  والمالية،  التقنية 
ة 

ّ
إعلان بطلان استدراج العروض لعل

»بقاء عارض وحيد«، وذلك سنداً لرأي 
التوصية  وبالتالي  المحاسبة،  ديــوان 
الملف  وإعــــادة  بالتلزيم  الــســيــر  بــعــدم 
المناقصات تمهيداً لإعادته  إدارة  إلى 

إلى وزارة الطاقة. 
هــذه النتيجة لها دلالــة واضحة على 
أسباب الفشل في جذب شركات قادرة 
على الإيــفــاء بــالــشــروط المــطــلــوبــة. فلا 
شكّ أن جزءاً أساسياً من الفشل يكمن 
ــن بنوداً  ــمِّ

ُ
فــي دفتر الــشــروط الــذي ض

صــعــبــة الــتــحــقــيــق فــــي مـــهـــل قــصــيــرة  
أســــوأ مما  النتيجة  فــجــاءت  لــلــغــايــة، 

حــصــل فـــي الــتــلــزيــم الـــســـابـــق عــنــدمــا 
قدّمت 8 شركات عروضها، فيما عدد 
الـــعـــارضـــن الـــيـــوم بــلــغ أربــــع شــركــات 
ــع  ــ ــأن الأربـ ــ ــقـــط، ولا يــمــكــن الــــجــــزم بـ فـ
أن مجلس  رغــم  قدّمت عروضاً جديّة 
الــوزراء حدّد شرط كفالة الـــ50 مليون 

»جديّة«. دولار لضمان هذه الـ
 

ّ
فـــض المـــنـــاقـــصـــات  لـــجـــنـــة  بـــــــدأت  إذاً، 
ــن الــنــاحــيــة  ــا مــ ــهــ ــتــ ــعـــــروض ودراســ ــ الـ
وقد  التاسعة صــبــاحــا،  عند  الإداريــــة 
بـــدأت بــدراســة الــعــروض بحسب رقم 

تسجيلها في قلم إدارة المناقصات: 
إينرجي«  بــي  »بــي  شركتي  تحالف  ـــ 
)لبنانية مملوكة من آل البساتنة( مع 
شركة »السويدي« المصرية. وقد تبيّ 
لــلــجــنــة المــنــاقــصــات، أن هــــذا الــعــرض 
الثاني،  المــوقــع  على  للمنافسة  مــقــدّم 
ــرانـــي،  أي مــعــمــل الـــكـــهـــربـــاء فـــي الـــزهـ
لــكــن تــشــوبــه مــخــالــفــة جـــوهـــريـــة هي 
ــي: »يـــوجـــد اخــتــاف  ــ عــلــى الــنــحــو الآتـ
المصنع الأساسي  بين نموذج توكيل 
الــــوارد فــي دفــتــر الــشــروط والــنــمــوذج 
المـــقـــدم مـــن قــبــل الـــعـــارض لــجــهــة عــدم 
ــــود عـــاقـــة تــعــاقــديــة إلـــزامـــيـــة بين  وجـ

ــيـــد، مـــا يـــوجـــب على  بـــالـــعـــرض الـــوحـ
اللجنة »عــدم السير بالتلزيم وإعــادة 
المــنــاقــصــات  إدارة  إلـــــى  المـــلـــف  كـــامـــل 

لاتخاذ الإجراء المناسب«.
إذاً، هذه المرّة الثانية التي يصل فيها 
ــتــــدراج عــــروض مــعــامــل الــكــهــربــاء  اســ
إلـــــــى حُـــــرمـــــة »الـــــــعـــــــارض الــــوحــــيــــد«. 
إلى  أدّى  السابق  الــعــروض  اســتــدراج 
بــقــاء عـــرض وحـــيـــد، رغـــم الــتــعــديــات 

فاتن الحاج

ــزز الــــنــــادي الــعــلــمــانــي مـــوقـــعـــه فــي  ــ عـ
ــــي الـــجـــامـــعـــة  ــة الـــطـــالـــبـــيـــة فـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الأميركية في بيروت، إذ استطاع أمس 
أن ينتزع 6 مقاعد من أصل 19 مقعداً 
في الحكومة الطلابية، مقابل 7 مقاعد 
أمل  المؤلف من حركة  آذار   8 لتحالف 
القومي  الله والحزب السوري  وحزب 
ــار المــــــردة وجــمــعــيــة  ــيـ الاجـــتـــمـــاعـــي وتـ
آذار  لتحالف 14  المشاريع، و6 مقاعد 

والتيار الوطني الحر.
مــــــــــرّة جـــــــديـــــــدة، لــــــم يــــنــــجــــح الـــــنـــــادي 
ــروق عــبــر  ــ ــ الـــعـــلـــمـــانـــي فــــي إحــــــــداث خـ
إيصال بعض مرشحيه إلى الحكومة 
الــطــالــبــيــة فــحــســب، بــل فـــرض الــنــادي 
نـــفـــســـه طــــرفــــا أســـاســـيـــا فــــي المـــعـــادلـــة 
قد  كــان  ثالثاً للطلاب، بعدما  وخياراً 
ــح نحو 80 طالباً فــي كــل الكليات 

ّ
رش

والـــســـنـــوات الـــدراســـيـــة، وظــهــر كأكبر 
قوة انتخابية بين الخيارات الثلاثة.

ــذا الــــعــــام قــد  ــ ــات هـ ــابـ ــخـ ــتـ ــانــــت الانـ وكــ

ــــن: ســــحــــب مــنــظــمــة  ــــوريـ ــطـ ــ ــلـــت تـ ســـجـ
ــبــــاب الـــتـــقـــدمـــي لمـــرشـــحـــيـــهـــا مــن  الــــشــ
الوطني  التيار  الاستحقاق وانضمام 
آذار، في خطوة  إلــى تحالف 14  الحر 
لاستنساخ التقارب بين تيار المستقبل 
المستوى  على  الحر  الوطني  والتيار 
السياسي العام. وبقي مرشحو التيار 
يــصــرون عــلــى الــتــأكــيــد أن الــحــلــف مع 

حزب الله لا يزال قائماً ولا يُمَسّ.
إلكترونياً  اقــتــرعــوا  الــطــاب  أن  يــذكــر 
الجمعية  وسجلت  عـــازل،  ستار  وراء 

الانتخابات  لديموقراطية  اللبنانية 
ضغوطاً مارسها مندوبو التحالفات 
ــى أبـــــــــــواب قــلــم  ــلــ ــــحـــــن عــ ــــرشـ ــى المـ ــلــ عــ
الاقـــتـــراع. أمــا الانــتــخــابــات، فقد جرت 
اقــتــرع نحو  الــنــظــام النسبي، إذ  وفــق 
62.3% من الناخبين الذين بلغ عددهم 

نحو 8000 طالب.
وكانت العملية الانتخابية قد شهدت 
عـــزوف طــاب عــن الــتــصــويــت، نتيجة 
مــوقــف مسبق مــن الاســتــحــقــاق نفسه 
ــاءً عـــلـــى تـــجـــربـــة الـــعـــام  ــ ــنـ ــ اتـــــخـــــذوه بـ

ــدعــوا« بعدما 
ُ

المــاضــي. قالوا إنهم »خ
ــن تــرشــحــوا  ــذيـ ــاروا مــمــثــلــيــهــم الـ ــتــ اخــ
تحت خانة المستقلين، ليكتشفوا بعد 
يـــوم واحـــد مــن الانــتــخــابــات مجاهرة 

هؤلاء بانتمائهم الحزبي.
نـــظـــام  طــــــال  ــــاب  ــطـ ــ الـ عـــمـــيـــد  أن   

ّ
إل

الــديــن، يعرب عــن اعتقاده بــأن معظم 
المرشحين والناخبين غير منتمين إلى 
يقترعون  والــطــاب  أحـــزاب سياسية، 
والعلاقات  الصداقات  حسابات  وفــق 
الــشــخــصــيــة. ويــلــفــت إلــــى أن الــنــظــام 

الـــعـــارض والمــصــنــع الأســـاســـي، كــذلــك 
ــادر عن  لجهة عـــدم إرفــــاق نــمــوذج صـ
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة يــفــيــد بــــأن الــشــخــص 
مفوض  المستند  على  توقيعه  المــذيــل 

بالتوقيع عن الشركة المصنعة«.
ويظهر في الإفادة الخاصة بالهيكلية 
الكتريك«  »السويدي  لشركة  الإداريـــة 
فيما   ،2005 عــــام  فـــي  تــأســســت  أنـــهـــا 
يذكر في خانة الخبرة أن لديها خبرة 
ــران  14 ســنــة كــمــلــتــزم ثــــانٍ، وهــــذان أمـ

متناقضان.
وتــبــنّ أيــضــا أن الــعــارضــن لــم يُرفقا 
أي شهادات أو مستندات من المراجع 
ذمتهما  بـــراءة  تثبت  الــتــي  الصالحة 
عن أي دعاوى مقامة بحقهما، وأرفق 
تفيد  منهما  موقعة  إفــادة  العارضان 
بأنهما ليس قيد التصفية أو الإفلاس 
من دون أي مستندات أو شهادات من 
المـــراجـــع الــصــالــحــة تــثــبــت هـــذا الأمـــر. 
كـــذلـــك تـــبـــنّ أنـــــه لا يـــوجـــد أي دلــيــل 
ذات  )معامل  المقترحة  للتقنية  خبرة 
مــــولــــدات طـــاقـــة عــكــســيــة(، ولا يــوجــد 
كما  والصيانة  التشغيل  خبرة  دليل 
هو منصوص عنه في دفتر الشروط... 
إلـــى جــانــب أخــطــاء فــي تعبئة بعض 

الجداول وأخطاء أخرى أقل جسامة.
ــى شــركــة  ــعـــرض الـــثـــانـــي يـــعـــود إلــ ـــ الـ ـــ ـ
»يونس بروس« بالتحالف مع شركة 
هذا  أن  تبيّ   .STX Heavy Industries
العرض مقدّم للقسم الأول، أي محطة 
دير عمار، ولم يتضمن أي مستندات 
ــو مـــطـــلـــوب فــــي دفــتــر  أصـــلـــيـــة كـــمـــا هــ

الشروط.
ـــــــــــــ الـــعـــرض الــثــالــث يــعــود إلــــى شــركــة 
 MEP/OEG/india/Arkay IBPIL/
للقسم  مـــقـــدم  وهــــو   ،Navtek/Erkal
الثاني، أي محطة دير عمار. وتبيّ أن 
كتاب الضمان المصرفي يغطي لغاية 
ي فترة الـ180 

ّ
2018/3/22، أي لا يغط

ــتـــر الــــشــــروط،  ــا المـــطـــلـــوبـــة فــــي دفـ يـــومـ
التقدّم مذيّلة  أن رســالــة  أيضاً  وتــبــنّ 
بــتــوقــيــع الــشــخــص المـــفـــوّض مـــن قبل 
ــــورة بــخــتــم  ــهـ ــ ــمـ ــ ـــف وغـــــيـــــر مـ ــالـ ــحــ ــتــ الــ
الــــشــــركــــات المـــتـــحـــالـــفـــة خــــافــــا لــدفــتــر 

الشروط.
فــي ضـــوء هـــذه الــنــتــائــج، قــــرّرت لجنة 
ــثـــاثـــة  ــــض الــــــعــــــروض الـ ــ الــــتــــلــــزيــــم رفـ
لمـــخـــالـــفـــتـــهـــا دفــــتــــر الــــــشــــــروط بــنــحــو 
 الــعــرض 

ّ
جـــوهـــري مـــن دون أن تــفــض

ــداً، إذ إن  ــ ــيـ ــ الأخــــيــــر لـــكـــونـــه بـــقـــي وحـ
الــرأي الاستشاري الصادر عن ديوان 
ــرقــــم 11 بــتــاريــخ  المـــحـــاســـبـــة تـــحـــت الــ
ــذ  ــ الأخـ عــــــدم  يـــتـــضـــمـــن   1979/3/14

والشركة  التلزيم  لجنة  أجرتها  التي 
الاستشارية على دفتر الشروط أثناء 
تنفيذ المناقصة. وقد أخذ الأمر جدلًا 
واسعاً في مجلس الوزراء الذي أجرى 
تعديلات على دفتر الشروط، على أن 
يؤخذ رأي إدارة المناقصات بها. ومن 
أبرز التعديلات أنه فصل التلزيم إلى 
قسمين: الأول يخصّ محطة دير عمار، 
ثم  الــزهــرانــي،  والثاني يخصّ محطة 

حـــدّد مــهــل التسليم عــلــى أن تــكــون 3 
للقسم  أشــهــر  و6  الأول  للقسم  أشــهــر 
الـــثـــانـــي، وتــــشــــدّد فــــي وضـــــع ضــمــان 
مؤقت بقيمة 50 مليون دولار عن كل 
قــســم... وبعد جــدل طويل بين الــوزراء 
بتقديم  للسماح  الخيارات  فتح  حــول 
عروض على اليابسة وعروض لمعامل 
بواسطة الغاز وليس بواسطة الفيول 
والديزل، أتاح المجلس تقديم عروض 

استدراج عروض »معامل الكهرباء« يسقط مجدداً

 إلا عارض وحيد
َ

لم يبق

انتخابات الجامعة الأميركية: النادي العلماني رقماً صعباً

ثلاث  ة، 
ّ
المر هذه  وحيد.  عارض  بقاء  بسبب  الكهرباء  توليد  معامل  استقدام  عروض  استدراج  يفشل  الثانية  ة 

ّ
للمر

مت عروضها، فشلت في اجتياز أول امتحان، أي امتحان التقييم الإداري الذي يليه امتحان 
ّ

شركات من أصل أربع قد

ا على تضمين دفتر 
ّ
اللذين أصر  يحسب على مجلس الوزراء ووزارة الطاقة 

ٌ
التقييم الفني، ثم التقييم المالي. فشل

الشروط بنوداً صعبة بالمهل القصيرة المفروضة

 جسيمة )هيثم الموسوي(
ً
م إحدى الشركات مستندات غير أصلية وأخرى ارتكبت أخطاء

ّ
كان لافتاً أن تقد

 اللجنة العرض
ّ

لم تفض

الرابع لكونه أصبح وحيداً



7 مجتمع وإقتصاد

تقرير 

فاتن الحاج

الكلام على صفقات وسمسرات تجري 
فـــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي 
الرسمي والخاص يكاد يكون الحديث 
ــوات لـــلـــمـــديـــريـــن  ــ ــنــ ــ ــذ ســ ــنــ ــــي مــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
ــــن فـــــي أروقـــــــة  ــفـ ــ ــــوظـ والأســــــــاتــــــــذة والمـ
المــعــاهــد والمـــــــدارس المــهــنــيــة الــخــاصــة 
والـــرســـمـــيـــة، لــكــن يــصــعــب فـــي أحــيــان 
ــنـــدات ووثــــائــــق  ــتـ ــيـــرة امــــتــــاك مـــسـ ــثـ كـ
تــدعــم هــذا الــكــام وتــفــضــح المخالفات 
بحسب  الــعــامــة،  فالمديرية  القانونية. 
مصادر إدارية مواكبة لأحوال القطاع، 
ــــدرة عـــلـــى إصـــــــدار فـــتـــاوى  ــقـ ــ لـــديـــهـــا الـ
قانونية في أي ملف تربوي أو إداري.

ات لوزارة 
ّ

فضيحة فقدان معد

الصحة

ــا يـــطـــفـــو عـــلـــى الـــســـطـــح قــبــيــل  ــ لـــكـــن مـ
ــر الـــعـــام  ــديــ اقــــتــــراب مـــوعـــد خــــــروج المــ
أحمد دياب في 19 كانون الأول المقبل 
الإشــارات،  التقاعد، يعطي بعض  إلى 
طبية  وتجهيزات  معدات  فقدان  منها 
باهظة الثمن قدرت بملايين الدولارات 
ــوزارة الــصــحــة الـــعـــامـــة، بــعــد  ــ ــ تـــعـــود لـ
مهنيين  معهدين  مخازن  في  إيداعها 
الجنوب بالتنسيق مع ديــاب، في  في 
ــر الــصــحــة آنـــذاك  ــر أيــــام ولايــــة وزيــ آخـ
عــــــام 2013.  ــي  ــ فـ ــيـــل  ــلـ عـــلـــي حـــســـن خـ
وزارة  ــن  ــ مـ لـــجـــنـــة  حــــضــــرت  ــا،  ــهــ يــــومــ
الــصــحــة لــتــأكــيــد اســـتـــام المـــعـــدات من 

البائع ودفع ثمنها.
فــي الــتــفــاصــيــل الــتــي تــرويــهــا مــصــادر 

ه في أيار الماضي، طلب المدير 
ّ
إدارية أن

العام من مدير أحد المعهدين المذكورين 
إخراج المعدات من المخازن. إلا أن مدير 
المــعــهــد، بــحــســب المـــصـــادر، رفـــض هــذا 
يترتب  قــد  مــا  بسبب  الشفهي  الطلب 
عليه شخصياً من مسؤولية إذا فقدت 
المعدات، وطلب من المدير العام تزويده 
بكتاب خطي بهذا الخصوص. لكن ما 
ــقــل إلــى معهد آخــر، 

ُ
حصل أن المــديــر ن

وجرى استبداله بمديرة جديدة تبدي 
تعاوناً أكثر في هذه المسألة. وهذا ما 
حــصــل. وكـــان المــديــر الــســابــق قــد أصــر 
عــلــى وجـــوب إجـــراء اجــتــمــاع التسليم 
في  المكلفة  اللجنة  بــإشــراف  والتسلم 
مبنى المعهد المذكور، وليس في مبنى 
المديرية في الدكوانة ليتسنى لأعضاء 
ــلـــى أرض  الـــلـــجـــنـــة إجــــــــراء الـــــجـــــردة عـ
الـــواقـــع وعــــدم الاكــتــفــاء فــقــط بــجــداول 
التأكد من صحتها  يمكن  لا  وبيانات 
رفض  وعندما  الفعلية.  مطابقتها  أو 
تحفظه  الــســابــق  المـــديـــر  دوّن  الــطــلــب، 
ــم يــوقــع  ــ ــر ولــ ــفـــحـــات المـــحـــضـ ــلـــى صـ عـ
الصفحة الأخيرة. وقد تبين في ما بعد 
ه جرى تحوير في نص البند الرابع 

ّ
أن

من المحضر، ففي النص الأول ورد أن 
بــجــردة تبين  لــم يتقدم  السابق  المــديــر 
مــــوجــــودات المــعــهــد كـــونـــه لـــم يستطع 
ــبـــاب  ــهـــد لأسـ ــعـ ــرم المـ ــ ــى حــ ــ الـــــذهـــــاب إلــ
التحقق  اللجنة  عــلــى  فــتــعــذر  خــاصــة، 
من المطابقة. وكان المدير قد أصر على 
عدم جواز التوقيع على الجردة بعيداً 
الــتــحــقــق منها  المــعــهــد ومــــن دون  عـــن 
بحضور أعــضــاء لجنة الإشـــراف على 
ديــاب،  شكلها  التي  والتسلم  التسليم 
ولا سيما أن هناك أسباباً أمنية حالت 
دون تمكينه من إعداد جداول مفصلة 
بــالمــعــدات والمـــوجـــودات قــبــل مــغــادرتــه 
ــادة  ــ ــ المــــعــــهــــد )كــــمــــا هـــــو ثــــابــــت فـــــي إفـ
المــغــادرة المــوقــعــة مــن المــديــرة المكلفة(. 
إلــى أن الأسباب  المــصــادر  وهنا تشير 
ــــول مــجــمــوعــة  ــــدخـ ــيــــة تـــتـــعـــلـــق بـ ــنــ الأمــ
المعهد والعبث  إلى  أشخاص حزبيين 

بالمستودعات.
وقد استكمل الاجتماع من دون المدير 
 لــه الــتــوقــيــع على 

ّ
الــســابــق ولـــم يــتــســن

ــيــــرة مـــن المــحــضــر وتــم  الــصــفــحــة الأخــ
تــغــيــيــر مــضــمــون الــبــنــد 4 والاكـــتـــفـــاء 
ــدة  ــديـ ــجـ بــــالــــتــــدويــــن »بـــــــأن المـــــديـــــرة الـ
لــلــمــعــهــد تــســلــمــت الـــتـــجـــهـــيـــزات عــلــى 
معدة  لــجــردات  وفقاً  أنواعها  مختلف 
ومــوقــعــة مــن أمــن الــصــنــدوق ورئيس 
مختبر  ورئــيــســة  التطبيقية  الـــدروس 
المــعــلــومــاتــيــة وأحـــــد المـــتـــعـــاقـــديـــن، من 

يــذكــر فــي المحضر مــا إذا كان  دون أن 
رئـــيـــس الــلــجــنــة والأعــــضــــاء المــكــلــفــون 
مــهــمــة الــتــســلــيــم والــتــســلــم قـــد اطــلــعــوا 
ــردة الـــتـــي صــرحــت  ــجــ عـــلـــى جــــــداول الــ
المديرة الجديدة بأنها تسلمت المعدات 

والتجهيزات استناداً إليها.
ــــرة  ــديـ ــ المـ ــلـــيـــف  تـــكـ قـــــــــرار  أن  ــة  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ المـ
ــدة بـــمـــهـــمـــات المــــديــــر الـــســـابـــق  ــديــ ــجــ الــ
ــــي شــهــر  فـ الأول  ــاء  ــ ــفـ ــ إعـ بـــعـــد  حـــصـــل 
ــر فــي  ــ ــدر قـــــــرار آخــ ــ ــن ثــــم صــ ــ أيــــــــار، ومــ
نقل  بـــإعـــادة  الصيفية  الــعــطــلــة  نــهــايــة 
هــذه المــديــرة إلــى مركز آخــر قبل بداية 

العام الحالي، ما يطرح أسئلة كثيرة؛ 
نقلت  التي  الجهة  اكتشفت  هل  منها: 
المديرة إلى المعهد أيضاً سوء إدارتها، 
فبادرت إلى إعادة نقلها، أم أن الغاية 
الــتــخــلــص  بــعــد  الإدارة  تــكــلــيــفــهــا  مـــن 
ــل  ــانــــت مــــن أجـ مــــن المــــديــــر الــــســــابــــق كــ
في  يتمثل  تحقيق هدف وحيد ومهم 
الموافقة والإشراف على إخراج المعدات 
والتجهيزات الطبية الغالية الثمن من 
إلــى جهة مجهولة من  المعهد  مــخــازن 
أي  تبدي  أو  أسئلة  أي  أن تطرح  دون 

اعتراض؟
ــجـــري فــــي الـــوقـــت  الــــافــــت أيـــضـــا أن يـ
نــفــســه إعـــفـــاء الـــنـــاظـــر فـــي المــعــهــد مــن 
مــهــمــاتــه وتــعــيــن نــاظــرة جــديــدة بــدلًا 
مــنــه، كــونــه مـــســـؤولًا عـــن الــتــجــهــيــزات 
أيّ منها  إخــــراج  يــمــكــن  والمـــعـــدات ولا 
الانـــتـــهـــاء  مـــوافـــقـــتـــه. وبــــعــــد  مــــن دون 
مــن تــحــقــيــق المــهــمــة، تــم إبــــدال المــديــرة 
الــجــديــدة بــالــنــاظــرة الـــجـــديـــدة، وهـــذه 
ذلك حصل خلال  كل  الثالثة.  المفاجأة 

العطلة الصيفية.

تعويضات خيالية للجان الامتحانات

ومــــــــن الــــتــــســــريــــبــــات أيــــــضــــــا، إعــــطــــاء 
لــرئــيــس وأعــضــاء  تــعــويــضــات خيالية 
اللجنتين الفاحصتين في الامتحانات 
ــى في  ــ ــلـــدورة الأولـ الــرســمــيــة المــهــنــيــة لـ

يــــوزع  ــتـــي  الـ ـــى  ــ ــ ــرة الأول ــ المــ 2017. هــــي 
ــام المـــهـــمـــات المــتــعــلــقــة  ــعـ ــر الـ فــيــهــا المـــديـ
بــــالامــــتــــحــــانــــات الــــرســــمــــيــــة، بــحــســب 
ــادات المــــعــــطــــاة، عـــلـــى لــجــنــتــن  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
عــلــيــيــن تــضــم كـــل مــنــهــمــا 15 عــضــواً 
بـــدلًا مــن لجنة واحـــدة كــانــت تهتم في 
العادة بكل الشهادات، بهدف مضاعفة 

التعويضات.
ـــــع وزيـــر 

ّ
فـــفـــي 25 أيـــلـــول المــــاضــــي، وق

الــتــربــيــة مـــروان حــمــادة قــراريــن حملا 
التعويضات  لإعطاء  و185   184 الرقم 
لأعـــضـــاء الــلــجــنــتــن الــلــتــن يــرأســهــمــا 
بــشــهــادات   الأولـــى تعنى 

ّ
إن إذ  ديـــاب، 

ــاز الــفــنــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـــيـــة والامـ ــفـ الإجــــــــــازة الـ
ــتـــم الـــثـــانـــيـــة  ــهـ والمـــــشـــــرف المــــهــــنــــي، وتـ
بــــــشــــــهــــــادات الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــا المـــهـــنـــيـــة 
الفنية  والتأهيلية  المهنية  والثانوية 
ففي  المهنية.  والتكميلية  التحضيرية 
الـــقـــانـــون، يـــنـــال المـــديـــر الـــعـــام ضعفي 
ــيــــس لــجــنــة  ــه رئــ ــالــ ــويـــض نــ ــعـ ــلــــى تـ أعــ
الــتــصــحــيــح، وفـــي هـــذه الــحــالــة حظي 
مليوناً   49 بــــ  الأول  الـــقـــرار  فـــي  ديــــاب 
الــقــرار  لبنانية، وفــي  لــيــرة  ألــف  و842 
ليرة،  ألــف  و384  مليوناً   79 بـــ  الثاني 
و226  مــلــيــونــا   129 مــجــمــوعــه  مـــا  أي 
ألف ليرة لبنانية للدورة الأولى فقط، 
اللجنتين  في  الرئيس  نائب  نال  فيما 
جـــــوزيـــــف يــــونــــس مـــــا مـــجـــمـــوعـــه 97 
أن  يــــذكــــر  لــــيــــرة.  ألـــــف  مـــلـــيـــونـــا و380 
هــنــاك 7 أســمــاء تــكــررت فــي اللجنتين 
وتراوحت التعويضات بين 19 مليون 
ليرة و130 مليوناً. وسيستفيد أعضاء 
الــلــجــنــتــن أنـــفـــســـهـــم مــــن تــعــويــضــات 
أن  احتسبنا  مــا  وإذا  الثانية.  الـــدورة 
يتجاوز  لا  منهم  لكل  الشهري  الراتب 
4 ملايين ليرة، فمعنى ذلك أن مجموع 
رواتبهم لا يتعدى 48 مليون ليرة، في 
تعويضات  على  يحصلون  أنهم  حين 

خيالية في شهر واحد.
ــادر أن ديــــــاب مــطــالــب  ــ ــــصـ تـــضـــيـــف المـ
بــأخــذ إجـــازاتـــه الإداريــــة قــبــل خــروجــه 
ــد، بـــحـــســـب الـــبـــنـــد 4 مــن  ــاعـ ــقـ ــتـ إلـــــى الـ
ــــوم الاشـــتـــراعـــي  ــــرسـ ــن المـ المـــــــادة 35 مــ
الــتــي  المـــوظـــفـــن(  )نــــظــــام   1969/112
تــنــص عــلــى الآتــــي: »لا يــســري مفعول 
الـــصـــرف مـــن الــخــدمــة أو الإحـــالـــة إلــى 
انتهاء مدة الإجــازات  التقاعد إلا بعد 
الإداريـــــــة الـــتـــي يــســتــحــقــهــا المـــوظـــف«. 
وتقول المصادر إن لدى دياب 60 يوماً 
ــو احــتــســبــنــا  ــ إجـــــــازة لــــم يـــأخـــذهـــا، ولـ
المـــــدة لـــكـــان عــلــيــه أن يــنــهــي خــدمــاتــه 
أيــام قليلة. ديــاب رفــض، بحسب  قبل 
ــه سيبقى في مكانه 

ّ
المــصــادر، وأكــد أن

 
ّ
من دون تقاضي أي بــدل مالي. إلا أن

المادة 68 من نظام الموظفين تنص في 
بندها الرابع على: »ينقطع حكماً عن 
العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب 
في  أو قضائه  القانونية  السن  بلوغه 
استمر  وإذا  القانونية.  المــدة  الخدمة 
ــــر أو  فــــي الـــعـــمـــل لا يـــتـــرتـــب لــــه أي أجـ
راتـــب أو تــعــويــض أو بـــدل أتــعــاب عن 
الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد 
السن أو حد المدة القانونية ويتعرض 
وزير  أرسل  ولما  الجزائية«.  للملاحقة 
التربية استشارة إلى مجلس الخدمة 
مهماته  فــي  ديــاب  بقاء  بشأن  المدنية 
أتــــاه  أتـــعـــابـــا،  يــتــقــاضــى  أن  مــــن دون 
الــجــواب بــالــرفــض. وحــتــى يــوم أمــس، 
كــان ديــاب لا يــزال يــداوم في المديرية، 
فيما لا يعرف ما سيكون قرار حمادة 
ــأن. لــكــن يــجــدر الــتــذكــيــر  فـــي هــــذا الـــشـ
بالقانون هنا ولا سيما المــادة 14 من 
بندها  في  التي تنص  الموظفين  نظام 
الثاني على الآتي: »أن يخضع الموظف 
ــفــــذ أوامـــــــــره  ــنــ لـــلـــرئـــيـــس المــــبــــاشــــر ويــ
الأوامــر  هــذه  كانت  إذا  إلا  وتعليماته 
والتعليمات مخالفة للقانون بصورة 
صــريــحــة واضــحــة. وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
عــلــى المـــوظـــف أن يــلــفــت نــظــر رئــيــســه 
ــى المـــخـــالـــفـــة الـــحـــاصـــلـــة ولا  ــ خــطــيــا إلـ
يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات 
إلا إذا أكــدهــا الــرئــيــس خــطــيــا، ولــه أن 
إدارة  الى  المراسلات  يرسل نسخاً عن 

المركزي«. التفتيش 

التعليم المهني: فساد بملايين الدولارات

حظي دياب بنحو

129 مليوناً و226 ألف 

ليرة كتعويضات 

للجان الامتحانات

فقدان معدات 

وتجهيزات طبية باهظة 

الثمن في مخازن 

معهدين مهنيين 

وإعطاء تعويضات 

خيالية للجان الامتحانات 

الرسمية المهنية للدورة 

الأولى. هذا غيض من 

فيض الفضائح في أروقة 

المديرية العامة للتعليم 

المهني والتقني

السبت  14  تشرين الأول  2017  العدد  3298

المعامل  تــكــون  أن  على  اليابسة،  على 
ثم  والــديــزل حــصــراً،  الفيول  بواسطة 
ــعــــروض لــثــاثــة  مـــــدّد مــهــلــة تــقــديــم الــ

أسابيع بدلًا من أسبوعين!
في الواقع، اعترضت إدارة المناقصات 
ــــروط الـــتـــي تـــحـــدّ مــن  ــــشـ عـــلـــى هـــــذه الـ
المنافسة، وطلبت توسيعها وجعلها 
ــانــــون المــحــاســبــة  ــع قــ ــا مــ أكـــثـــر تــــاؤمــ
مــجــلــس  إصـــــــــرار  أن  إلا  ــة،  ــيـ ــومـ ــمـ ــعـ الـ
ــر الـــطـــاقـــة عــلــى الــســيــر  ــ الـــــــوزراء ووزيــ
الــشــروط، دفــع إدارة المناقصات  بهذه 
إلى فتح استدراج العروض واستقبال 
النتيجة جـــاءت على  لــكــن  الـــعـــروض. 
قدر البنود المطلوبة، فقد كان لافتاً أن 
غير  الشركات مستندات  إحــدى  تقدّم 
الــشــروط ينصّ  أن دفتر  أصلية، رغــم 
أصلية،  المستندات  كــل  تكون  أن  على 
وكـــــان لافـــتـــا أن تـــكـــون هـــنـــاك أخــطــاء 
إدارية جسيمة في عروض أخرى، وألا 
إثــبــات جديّتها  الــشــركــات مــن  تتمكن 
في المنافسة. هذا الأمــر يعزى أساساً 
القصيرة  الــعــروض  تقديم  مهلة  إلــى 
ــا ســلــبــيــا لـــدى  ــاعـ ــبـ ــتــــي تــــركــــت انـــطـ الــ
الشركات الدولية والمحلية الراغبة في 
ملايين  مــئــات  قيمتها  بصفقة  الــفــوز 
الــشــركــات  هـــذه  فامتنعت  الــــــدولارات، 
عن المشاركة، فيما شكّل عنصر الوقت 
 ضــاغــطــا عــلــى الــشــركــات الــتــي 

ً
عـــامـــا

قـــراراً بــالمــشــاركــة... باختصار،  أخـــذت 
تــفــتــح عــلــى مصراعيها،  لــم  المــنــافــســة 
ولا  والتسليم،  التقديم  مهل  لجهة  لا 
لجهة المعامل ونوعية الوقود لإنتاج 
الــكــهــربــاء مـــن فــحــم حــجــري إلــــى غــاز 
وفـــيـــول وديـــــــزل، ولا لجهة  بـــأنـــواعـــه 
الشروط الإدارية التي جرى تشديدها 
بنحو لا يتلاءم مع طبيعة المناقصة، 
إذ كان يمكن تخفيف بعض الشروط 
الــتــي لا تــعــدّ جــوهــريــة، لــكــن تأمينها 

.
ً

يتطلب وقتاً طويلا

انتخابات الجامعة الأميركية: النادي العلماني رقماً صعباً
الــنــســبــي ســلــك طــريــقــه إلــــى الــتــنــفــيــذ، 
المراجعات والأخــطــاء لا تذكر،  وباتت 
ــراع تــــبــــدو جــيــدة  ــ ــتــ ــ فـــيـــمـــا نـــســـبـــة الاقــ
بــالــنــظــر إلــــى أن الانـــتـــخـــابـــات تــجــري 
يوم الجمعة حيث يذهب الطلاب إلى 

قراهم.
ــقــــوى  ــلـــو الــ ــثـ ــا مـــمـ ــكــ ــــي المـــــقـــــابـــــل، شــ فــ
في  الاستحقاق  إجــراء  من  السياسية 
هذا النهار، إذ ليس هناك دروس في 
إدارة  فــي  الــكــلــيــات، ولا سيما  بــعــض 

الأعمال.

جورج  المهندس  التلزيم  لجنة  ترأس 
للتنظيم  العامة  المديرية  من  السيقلي 
المديرية  التكلي من  المدني، وعاونه جمال 
مديرية  من  طراد  ونزار  للبيئة،  العامة 
كذلك،  أعضاء.  بصفة  العامة  المالية 
المهندس  العروض،  فض  جلسة  حضر 
جان باسيلي من المديرية العامة للتنظيم 
المدني، والمهندس علي حسين من المديرية 
بصفة  وحضر  والمباني.  للطرق  العامة 
وزير  سمّاهم  أشخاص  أربعة  مندوبين، 
مستشار  هم:  خليل،  أبي  سيزار  الطاقة 
المهندس  سفيري،  روبرت  الطاقة  وزير 
عاشور،  حازم  والمهندس  عطية،  بشارة 
كهرباء  مؤسسة  من  حاطوم  الله  وهبة 
التلزيم  لجنة  محضر  جاء  وقد  لبنان. 

موقعاً من الجميع من دون أي تحفظات.

محضر بلا تحفظات

فقدت معدات بملايين الدولارات من مخازن أحد المعاهد تعود لوزارة الصحة العامة )الأخبار(
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النفطيّة  الــقــوانــن  غــيــر  هــي  ينتقدها 
ل سركيس طالباً منه 

ّ
اللبنانيّة«، فتدخ

»احترام عقول الحاضرين«، ليردّ عليه: 
»أنـــــا مــحــتــرم الـــعـــقـــول إنــــت الـــلـــي مش 
 مــا تقوله هــو كذب 

ّ
كــل محترمهم. لأن 

المهندسين  نقيب  ل 
ّ

فتدخ مــوصــوف!«. 
طالباً من شباط الاعتذار من سركيس، 
فرفض الثاني مُهدّداً بإلغاء المحاضرة 
أن »هناك نصوصاً  والمــغــادرة، بحجّة 
واضحة ومنشورة، ولا يجوز تحريف 
ــنــــاس،  ــــي الــ الأمـــــــــور لـــلـــتـــأثـــيـــر ســـلـــبـــا فـ
ودفعهم إلى المطالبة بوقف مسار هذا 

القطاع وعرقلة انطلاقته«. 
ــار عــن  ــ ــثـ ــ ــا يُـ ــ ــة، مـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ تـــثـــبـــت هــــــذه الـ
الــبــتــرول  قــطــاع  إدارة  مــحــاولات هيئة 

كيفيّة  تنتقد  التي  الآراء   
ّ

بكل الازدراء 
الــنــفــط والــغــاز فــي لبنان،  إدارة قــطــاع 
وتهميشها  تسخيفها  إلـــى  والــســعــي 
ومـــنـــع وصــولــهــا إلــــى مــســامــع الــنــاس 

والمهتمين.
دورة  إقفال  مع  بالتزامن  الندوة  تأتي 
التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط، 
جري هيئة إدارة 

ُ
ع أن ت

ّ
حيث من المتوق

ــــقــــدّمــــة، 
ُ
الــــبــــتــــرول تــقــيــيــم الــــعــــروض الم

ــع تـــقـــريـــرهـــا إلـــــى وزيــــــر الــطــاقــة  ــرفــ وتــ
خلال شهر، قبل إحالتها على مجلس 
للشركات  التراخيص  لإعــطــاء  الـــوزراء 

الفائزة.
ــمـــحـــورت المــــحــــاضــــرة الـــتـــي ألــقــاهــا  تـ
ســركــيــس حـــول »المــخــاطــر عــلــى الــغــاز 
مساراً  عارضاً  لبنان«،  في  والبترول 
 مـــن الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي وصــفــهــا 

ً
طـــويـــا

المــنــظــومــة  »المـــريـــبـــة«، رافـــقـــت ولادة  بــــ
النفطيّة اللبنانيّة. يقول سركيس إن 
»مـــا يــحــصــل فــي لــبــنــان مــنــذ ســنــوات 
لا يشبه مــا يــحــدث فــي أي بــلــد آخــر، 
وهــو مفاجئ واستثنائي. وهــا نحن 

نظام الامتيازات القديمة التي نبذتها 
كل الدول النامية وجرى تأميم آخرها 
فــــي مـــطـــلـــع الــســبــعــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي، والدولة الوحيدة التي ترضى 
لنفسها بأدنى دخل بترولي وبشروط 
استثمار مــن الأســـوأ فــي العالم، إن لم 

تكن أسوأها على الإطلاق«.
على الرغم من أهمية هذه التحذيرات 
والمخاوف الكثيرة التي تثيرها، تصرّ 
ة 

ّ
بخف التعامل  على  الرسمية  الجهات 

واضــحــة معها، وبـــدلًا مــن السعي إلى 
المصلحة  يــؤمــن  بــمــا  المــســار  تصحيح 
قــطــاع  إدارة  هـــيـــئـــة  تــــذهــــب  الــــعــــامّــــة، 
الـــبـــتـــرول إلــــى الـــدفـــاع عـــن هــــذا المــســار 
ــاره، كـــالـــعـــادة، المـــســـار الــوحــيــد  ــبـ ــتـ واعـ

المتاح.
في هذا السياق، انفجرت »قلوب هيئة 
متها 

ّ
نــدوة نظ المليانة« خلال  البترول 

أمـــــس،  مـــــن  أول  ــنــــدســــن،  ــهــ المــ نــــقــــابــــة 
بــعــنــوان »الـــغـــاز والــبــتــرول فــي لــبــنــان: 
الـــقـــدرات والمــخــاطــر وفـــرص الــنــجــاح«، 
شباط،  وســـام  الهيئة،  رئــيــس  عمد  إذ 
إلى الهروب من المواجهة مع سركيس 
بالكذب  واتــهــامــه  الــســجــال  بشخصنة 
ــة مــصــالــح دول مـــــجـــــاورة... ما  ــدمـ وخـ
دفع نقيب المهندسين، جاد تابت، إلى 
ــل، والــطــلــب مــن شــبــاط الاعــتــذار 

ّ
الــتــدخ

من سركيس.  
انــطــلــقــت الــــنــــدوة بـــمـــحـــاضـــرة ألــقــاهــا 
ــر الـــتـــي تــحــيــط  ــاطـ ــن المـــخـ ســـركـــيـــس عــ
بــالــقــطــاع الــنــفــطــي فـــي لــبــنــان، مُـــعـــدّداً 
مــاحــظــاتــه عــلــى المــســار الــــذي يتحكّم 
بــإدارة هذا القطاع وتنظيمه وقوننته 
الـــذي جعل شباط  الــبــدايــة، الأمـــر  منذ 
يخرج عن طوره ويستهل محاضرته، 
ــخــصّــصــة لــلــحــديــث عـــن »احــتــمــالات 

ُ
الم

الـــعـــثـــور عــلــى نــفــط فـــي لــبــنــان وطـــرق 
على  الــشــخــصــي  بالتهجم  الــتــنــقــيــب«، 
ســـركـــيـــس، قـــبـــل أن يـــتـــطـــوّر الـــنـــقـــاش 
ــراخ داخـــل  ــ ويـــتـــحـــوّل إلــــى شـــجـــار وصــ

القاعة. 
بــــدأ شــبــاط حــديــثــه بــــالإشــــارة إلــــى أن 
 مــا عــرضــه ســركــيــس »لا يــمــتّ إلــى 

ّ
كـــل

الــحــقــيــقــة بــصــلــة، وأن الـــقـــوانـــن الــتــي 

فيفيان عقيقي

يـــوجّـــه خـــبـــراء نــفــطــيــون مــشــهــود لهم 
ــفـــاءة والمــــعــــرفــــة وســـعـــة الاطـــــاع  ــكـ ــالـ بـ
المترتبة  النتائج  مــن  تــحــذيــرات جــدّيــة 
ــي الــــرســــمــــي مــع  ــاطـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــقـ ــريـ ــــن طـ عـ
قـــطـــاع الـــنـــفـــط فــــي لـــبـــنـــان. فــــي مــقــدمــة 
هـــــــؤلاء الـــخـــبـــيـــر المـــتـــخـــصـــص، نـــقـــولا 
ــــوت مــنــذ  ــــصـ ــيــــس، الـــــــذي رفــــــع الـ ســــركــ
ــل الـــدفـــاع  ــ ســــنــــوات، ولا يـــــــزال، مــــن أجـ
والمجتمع وفضح  الــدولــة  عــن مصالح 
ــــات المـــعـــتـــمـــدة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى  ــيـ ــ الآلـ
خــــدمــــة مـــصـــالـــح الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة 
هذه  تــؤدي  إذ  والفساد،  والمحاصصة 
الآليات إلى جعل لبنان »البلد الوحيد 
الــدولــة،  الــذي يقبل بتخلي  العالم  فــي 
ــــوري وعـــن  ــحـ ــ رســـمـــيـــا، عــــن دورهــــــــا المـ
مــســؤولــيــاتــهــا فـــي اســتــثــمــار ثــروتــهــا 
الوحيدة  والــدولــة  المـــوعـــودة،  النفطية 
التي تقبل بقفزة إلى الوراء لتعود إلى 

ندخل مرحلة التفاوض مع الشركات 
40 عاماً  لتوقيع عقود ستمتدّ حتى 
قد تؤدي إلى نتائج كارثية«. ويتابع 
ســركــيــس: »الــبــدايــة مــع قــانــون النفط 
الذي أقرّ عام 2010، ويحتوي بأغلبه 
على مبادئ عامّة، والقليل من المبادئ 
لإدارة  هيئة  تشكيل  يليه  الأساسيّة. 
ل الطوائف ليكون 

ّ
قطاع البترول تمث

ــة، ومـــن ثـــمّ صــدور 
ّ
أشــبــه بمجلس مــل

المراسيم التطبيقيّة للقانون متضمّنة 
ذها الهيئة دون 

ّ
السياسة التي ستنف

الـــعـــودة إلـــى الـــبـــرلمـــان، ومـــن ضمنها 
الإنــتــاج بطريقة  نــظــام تقاسم  اتــبــاع 
ــــازات  ـــيـ ــتــ مــــشــــوّهــــة تـــجـــمـــع بـــــن الامـــ
وتقاسم الإنتاج، وتقضي في النهاية 
بتقاسم الأرباح، مع ما يعني ذلك من 
تــنــازل الــدولــة عــن مـــواردهـــا لمصلحة 
 عــن إقــرار 

ً
الــشــركــات الأجــنــبــيّــة، فــضــا

ونموذج  البلوكات  تقسيم  مرسومي 
عــــن عـــقـــد الاســـتـــكـــشـــاف وتــفــاصــيــلــه 
ف من مئات الصفحات( 

ّ
التقنيّة )مؤل

دون إعـــطـــاء الـــــــوزراء الـــوقـــت الــكــافــي 
كل  أن  سركيس  ويضيف  لقراءتها«. 
ــــؤدي إلــــى »تــســلــيــم أمــرنــا  مـــا تـــقـــدّم يـ
للشركات لتكدّس ثرواتها، خصوصاً 
أن الدولة لن تشارك في الدورة الأولى 
 بتعيين 

ّ
من التنقيب، في حين لها حق

ـــلـــهـــا لــلــمــشــاركــة 
ّ
مــــراقــــب واحـــــــد يـــمـــث

الــشــركــة،  إدارة  اجــتــمــاعــات هيئة  فــي 
ــا شــــروطــــا مــالــيّــة  ــ ــرارهـ ــ  عــــن إقـ

ً
فـــضـــا

الشركات«.  مصالح  تخدم  وضريبيّة 
بالتفصيل مكونات  وشــرح سركيس 
من  ثروته  استثمار  من  لبنان  حصة 
ــاوة 4% تـــضـــاف إلــيــهــا  ــ الـــغـــاز، أي إتــ
30% من الأربــاح وضريبة 20% على 
أربــــاح الــشــركــة الــعــامــلــة، ويــقــول: »إن 
هـــذه الــحــصــة لــن تــتــجــاوز فــي أفضل 
الحالات 47% في مقابل نسب تراوح 
بــن 65 و85‏٪ فــي أكــثــر مــن 70 دولــة 
تطبق نظام تقاسم الإنتاج في العالم. 
لا بل إن نسبة الـ 47% المذكورة تبقى 
أدنى بكثير مما كان يؤمنه في القرن 
المــاضــي نــظــام الامــتــيــازات فــي الـــدول 
النامية،  البلدان  العربية وغيرها من 
الذي كان يتكون من إتاوة 12.5% من 

إليها ضريبة  تــضــاف  الإنــتــاج،  قيمة 
ــذه الـــفـــروقـــات  50% عــلــى الأربـــــــاح. هــ
الكبيرة بالنسبة إلى ما تحصل عليه 
قد  المنتجة ستترجم بخسائر  الــدول 
ترتفع إلى المليارات من الدولارات في 

لبنان«.
ما كشفه سركيس أثار حفيظة شباط، 
ــنــــدوة لإلــقــاء  الـــــذي كــــان مـــدعـــواً إلــــى الــ
ــــوان »فـــــــــرص نـــجـــاح  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــرة بـ ــــاضـ ــــحـ مـ
عمليات الاستكشاف في لبنان«، فأشار 
إلى أن »التفاوض مع الشركات ينحصر 
بالعرض الفني لتحسين شــروطــه، في 
القصوى  المــدة  المراسيم تحدّد  أن  حين 
للعروض بـ25 عاماً مرتبطة بكبر الحقل 
ــة الإنــتــاج المــعــروضــة والمشروطة 

ّ
وخــط

 عن أن مرحلة 
ً
بموافقة الحكومة. فضلا

الاستشكاف ستمتدّ لخمس سنوات قد 
ــضــاف إليها سنة واحـــدة إذا تبيّ أن 

ُ
ت

هناك استكشافاً تجارياً. وهي تنقسم 
إلـــى مــرحــلــتــن: الأولــــى لــثــاث ســنــوات، 
تجاريّاً  استكشافاً  هناك  أن  تبين  وإذا 
تــتــنــازل الــشــركــة عــن 25% مــن مساحة 
ــــي حـــال  الـــرقـــعـــة الــنــفــطــيّــة لـــلـــدولـــة، وفـ
ى عن الرخصة البتروليّة 

ّ
العكس تتخل

ــي المــرحــلــة الــثــانــيــة  المــمــنــوحــة لـــهـــا. وفــ
استكشافاتها  فــي  الشركة  نجحت  إذا 
الرقعة  مــن  عــن %25  ى 

ّ
تتخل التجاريّة 

تها للإنتاج 
ّ
النفطيّة للدولة، وتقدّم خط

لتحديد مـــدّة الــعــقــد«، ويــتــابــع شــبــاط: 
»لبنان لا يقارن مع دولــة لديها خبرة 
في التنقيب، بل مع دولة جديدة في هذا 
المــجــال، علماً أن الهيئة أنــجــزت الكثير 
من المسوح والدراسات لتحسين شروط 
الدولة، ودورنا محصور فقط في الإدارة 
والإشــراف، لكون وضع السياسات هو 
من مسؤولية الحكومة. مع الإشارة إلى 
 مراحل 

ّ
أن القانون يتضمّن تفاصيل كل

لا يجوز  وبــالــتــالــي  الــنــفــطــيّــة،  العمليّة 
تسطيحه، لكون أهمّيته في محتواه لا 
بعدد صفحاته، وكذلك الأمــر بالنسبة 
إلـــــى المــــراســــيــــم الـــتـــي بــــــدأت دراســـتـــهـــا 
ــا فـــي عــام  مــنــذ عــــام 2013 قــبــل إقــــرارهــ
ق بتقاسم الإنتاج، 

ّ
2017. وفي ما يتعل

 المخاطر 
ّ

تــرمــي الصيغة المــطــروحــة كــل
الدولة  تقاسمها  فيما  الــشــركــات،  على 
المداخيل، على أن تتأسس شركة وطنيّة 
بــعــد حـــصـــول أول عــمــلــيّــة اســتــشــكــاف 
تجاري«. ويضيف شباط أن »الحوض 
المشرقي يحتوي على كميات من الغاز 
في  اكتشافات مثبتة  والــنــفــط، وهــنــاك 
ــتـــدمـــري، ودول  الــقــلــمــون والــــحــــوض الـ
أطلقت دورة تراخيص ثالثة، وبالتالي 
لم  إن  الأســـواق كبيرة  إمكانيّة خسارة 
نسارع في إطلاق عمليات الاستكشاف 

والتنقيب«.

هيئة إدارة قطاع البترول:

قلوب مليانة من الانتقادات
على الرغم من كل المعطيات 

المثارة، التي تتهم المعنيين 

بالتفريط بحقوق اللبنانيين 

ومصالح الدولة في قطاع 

النفط والغاز وتعيد لبنان إلى 

زمن الامتيازات الغابر، إلا أن 

هيئة إدارة قطاع البترول لا 

تمتلك حجة للدفاع سوى 

»الشخصنة« واتهام المنتقدين 

بأنهم يسعون إلى عرقلة 

مسار هذا القطاع. ما حصل 

في ندوة نقابة المهندسين، 

أول من أمس، عن »الغاز 

 
ً

والبترول في لبنان« ليس إلا مثالا

على محاولات قمع أي سجال 

علمي يحرص على تأمين 

المصلحة العامة

سركيس: المنظومة

م أمرنا 
ّ
ة للنفط تسل

ّ
التشريعي

س ثرواتها 
ّ

للشركات لتكد

ندوة

السبت  14  تشرين الأول  2017  العدد  3298

ة كبيرة لخسارة الأسواق إذا لم نسارع في عمليات الاستكشاف والتنقيب )أ ف ب(
ّ

شباط: هناك إمكاني

رفعت هيئة إدارة قطاع البترول إلى وزارة 
تقديم  الأولي عن  تقريرها  والمياه،  الطاقة 
التراخيص  دورة  في  المزايدة  عروض 
 ،2017/10/12 في  اختتمت  التي  الأولى 
 Total ف من شركة

ّ
إذ قدّم الائتلاف المؤل

 ENI International BVالفرنسية، و SA
الإيطاليّة، وJSC Novatek الروسيّة طلب 
بتروليّة  رخصة  على  للحصول  مزايدة 
اللبناني(،  الوسط  )في   4 رقم  الرقعة  في 
)في   9 رقم  الرقعة  في  آخراً  وطلباً 
يفترض  شهر،  خلال  اللبناني(.  الجنوب 
العرضين  أن تدرس  البترول،  إدارة  بهيئة 
من  و9،   4 رقم  الرقعتين  على  المقدّمين 
الناحية التقنيّة، قبل فضّ العروض الماليّة، 
بمجموعة  مرفقاً  الثاني  تقريرها  ورفع 
على  لإحالته  الطاقة،  وزير  إلى  توصيات 
القرار بشأن منح  الوزراء لاتخاذ  مجلس 
تقدّم  من  الرغم  البتروليّة. على  الرخصة 
هذه  وجدت  الهيئة  أن  إلا  واحد،  ائتلاف 
استطاع  لبنان  لأن  »إيجابيّة«  النتيجة 
لاستكشاف  عالميّة  شركات  »جذب 
حقول الغاز وتطويرها، في حين أن العدو 
ثلاث  لديه  المزايدة  دورة  أجّل  الإسرائيلي 

مرّات«.

ائتلاف واحد

في رقعتين!
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 لي.
ُ

ست
َ
 لي. أنا ل

ُ
 أسباب الرحيل ـ فلست

ِّ
 بكُل

ُ
 لفظ اسمي على التابوت ـ لي. أما أنا ـ وقد امتلأت

ُ
يْهِ... لي. واسمي ـ وإن أخطأت

َ
 وما عَل

ُ
طْبُ لي. هذا الرصيف هذا البحرُ لي. هذا الهواءُ الرَّ

هذا البحر لي

Monochrome

محمود درويش

)مروان طحطح(

مجتمع وإقتصاد

عمر ديب

تـــوجـــد المـــئـــات مـــن المـــــواد والــنــظــائــر 
ــة، ســــــــــــواء المــــــــــوجــــــــــودة فـــي  ــ ــ ــعّـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
الــــتــــي يــنــتــجــهــا  تـــلـــك  الـــطـــبـــيـــعـــة أو 
ــان لــتــطــبــيــقــات مــعــيّــنــة أو في  الإنـــسـ
ــبــــارات عــلــمــيّــة فــــي المــخــتــبــرات  ــتــ اخــ
الكثير  أن يــصــل  المــخــتــصّــة، ويــمــكــن 
ــهــــواء، وأن يــنــتــشــر مع  مــنــهــا إلــــى الــ
 
ّ
ـــن دولــــــة إلـــــى أخــــــــرى. لــكــن ــح مـ ــريــ الــ

 في 
ً
ــــورة الأســـبـــوع المـــاضـــي، شــهــد فــ

مـــــادة   )isotopes( نــــظــــائــــر  إحــــــــدى 
»الروثينيوم« Ruthenium، وتحديداً 
الــــذي يــحــوي في  الــروثــيــنــيــوم 106 
نواته 106 جزيئات من البروتونات 
والــنــيــوتــرونــات. وقـــد تـــمّ رصـــد هــذه 
 مــن 

ّ
المـــــــــادّة المـــشـــعّـــة فــــي أجــــــــواء كـــــل

ألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا 
ع هــذه 

ّ
وفــرنــســا. وبــالــنــظــر إلـــى تــــوز

الدول، يمكن الاستنتاج أن الانتشار 
الرئيسي لــه كــان فــي أجـــواء أوروبـــا 
الــغــربــيــة والـــوســـطـــى. وبـــعـــد إجــــراء 
انتشاره  أن معدّلات  الدراسات تبيّ 
في الجو لم تصل إلى مرحلة الخطر 
ت تحت الحدّ الأقصى المسموح 

ّ
وظل

به في كل هــذه الـــدول، ممّا لا يشكّل 
خــطــراً طــارئــا عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، 
 مــســتــوى الأشــعــة يــبــقــى أكــثــر 

ّ
 أن

ّ
إل

الــعــام المسجّل على مدى  المــعــدّل  مــن 
السنوات الماضية بأضعاف عدّة.

مصادر محتملة

 هـــــذا الـــنـــظـــيـــر مــن 
ّ
ــــروف أن ــعـ ــ مــــن المـ

ــنـــيـــوم يــســتــعــمــل فــــي بــعــض  ــيـ الـــروثـ
ــة لمـــــرض  ــ ــيّ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ الــــــعــــــاجــــــات الــ
العين،  لسرطان  وتحديداً  السرطان، 
ولـــــــأورام الــســطــحــيّــة الـــتـــي لا يــزيــد 
عــمــقــهــا عــــن 7 مــيــلــلــيــمــتــرات. وهــــذا 
 هـــذه المـــــادّة يــتــمّ إنــتــاجــهــا 

ّ
يــعــنــي أن

فـــي الــعــديــد مـــن المــخــتــبــرات الــطــبــيّــة 
وشركات الــدواء المنتشرة في معظم 
الدول الأوروبيّة من أجل استخدامه 
في تلك العلاجات. كما يتمّ استعمال 
هــــذه المـــــادة فـــي المــــولــــدات الــحــراريــة 
المــواد  على  تعتمد  التي  الكهربائية 
النوع  وهــذا  الطاقة،  لتوليد  المشعّة 
في  تحديداً  يُستعمل  المــحــركــات  مــن 
الأقمار الاصطناعية التي لا يمكنها 
حمل أو نقل الوقود التقليدي إليها. 
ــا المـــصـــدر الـــثـــالـــث فــهــو يــمــكــن أن  أمــ
تسرّبات  أو  حــوادث  نتيجة  يتشكّل 

ــة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــات الـــــطـــــاقـــــة الـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ فـــــــي مـ
ــيّـــة الــــتــــي تـــنـــتـــج عـــشـــرات  الـــكـــهـــربـــائـ
الأنــــــواع مـــن المـــــواد المــشــعّــة وبــيــنــهــا 
 المصدر الثالث، في 

ّ
الروثينيوم. لكن

هذه الحالة تحديداً يمكن استبعاده 
ــاع الــوحــيــد  ــفـ  الارتـ

ّ
بــشــكــل قــاطــع لأن

ــادة  ــي مــ الــــــذي جـــــرى رصــــــده كـــــان فــ
الــروثــيــنــيــوم، فيما تـــؤدي الــحــوادث 
إلى تسرب  المفاعلات  داخل  النووية 
الــعــشــرات مــن المــــواد المــشــابــهــة مــعــا. 
ــقـــى غــيــر  ــبـ وفـــــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة لا يـ
ـــهـــمـــن عـــلـــمـــيّـــن اثــــنــــن: شـــركـــات 

ّ
مـــت

الدواء العملاقة المنتجة لهذه المادة، 
لـــلـــمـــحـــرّكـــات  المـــنـــتـــجـــة  المـــصـــانـــع  أو 
الأقمار الاصطناعية،  المستعملة في 
ها ليست كثيرة كي يبقى الفاعل 

ّ
وكل

مجهولًا.

هم روسيا وروسيا تنفي
ّ
أوروبا تت

 بين 
ً
ربــــط الإعـــــام الــغــربــي مـــبـــاشـــرة

ــاع المــــفــــاجــــئ فــــي نــســب  ــ ــفــ ــ ــذا الارتــ ــ هــ
تقوم  محتملة  ونــشــاطــات  الإشــعــاع 
بـــهـــا روســـــيـــــا، كـــمـــا صـــــــرّح »مــكــتــب 
الــحــمــايــة مــن الإشـــعـــاعـــات« الألمــانــي 
 
ّ
أن تــحــلــيــات مــكــتــبــه تــشــيــر إلــــى أن

مصدر هذه الانبعاثات التي رصدت 
فــي ستة مــواقــع مختلفة فــي بــاده، 
يــأتــي مــن مناطق جــنــوب الأورال أو 
من مناطق أخرى في جنوب روسيا. 
وذهــبــت بــعــض وســائــل الإعــــام إلــى 
بتجربة  روسيا  قيام  فرضيّة  وضــع 
سلاح نووي جديد قد يكون سلاحاً 
ــا صــــغــــيــــراً جــــرى  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ نــــــوويــــــا تـ
اخـــتـــبـــاره فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، ما 

أدى إلى انتشار الانبعاثات الناجمة 
 الاحتمال 

ّ
لــكــن الـــقـــارّة.  فــي دول  عنه 

ذلك يبقى أيضاً خارج دائرة التقدير 
انفجار  أيّ  عــن  سينجم  إذ  العلمي، 
نووي، كما عن أي حادث في محطة 
المــواد  طاقة نــوويّــة، باقة منوّعة من 
المـــشـــعّـــة الــــتــــي يـــســـهـــل رصــــدهــــا مــن 
قــبــل أيّ بــاحــث مــبــتــدئ، كــمــا يمكن 
الأقمار  خــال  من  تأثيراته  ملاحظة 
ات 

ّ
الاصــطــنــاعــيــة أو مـــن خـــال الـــهـــز

دها أي انفجار.
ّ
الارتداديّة التي يول

عــلــى المــقــلــب الــــروســــي، نــفــت وكــالــة 
الــطــاقــة الـــذريّـــة الــروســيــة الــرســمــيّــة 
 تلك المزاعم، وقالت 

ّ
»روس أتوم« كل

 المــنــشــآت الــنــوويــة في 
ّ

إن نــشــاط كـــل
ــا يــســيــر بــشــكــل طــبــيــعــي وأن  ــيـ روسـ
ــعّــــة فـــي بـــادهـــا لم  مــســتــويــات الأشــ
الطبيعي  الإشــعــاع  مستوى   

َّ
تتخط

 natural background( الـــخـــلـــفـــي 
الوقت عينه كشفت  radiation(. وفي 
ــــات مـــــؤســـــســـــة الأرصــــــــــــاد  ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ تـ
الجويّة الروسيّة أن مستوى الأشعّة 
ومـــعـــدّلات انــتــشــار الــروثــيــنــيــوم كــان 
ــــي الــروســيّــة  مــســتــقــراً فــي كــل الأراضـ
ــــاع طــفــيــف لــوحــظ  ــفـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء ارتـ
ــبــــرغ فــي  ــنــــة ســـــــان بــــطــــرســ فـــــي مــــديــ

الأسبوع الأخير من شهر أيلول، ولم 
يتجاوز مستواه ربع المعدّل الأقصى 

المسموح به. 
وفـــي حــن رصـــدت هـــذه الانــبــعــاثــات 
ــا الــغــربــيــة،  ــ فـــي دول عـــدة فـــي أوروبــ
لـــــم تـــحـــصـــل تـــســـجـــيـــات مـــشـــابـــهـــة 
سواء في روسيا أو في دول أوروبا 
ــا يـــشـــيـــر إلـــــى مـــصـــادر  الـــشـــرقـــيّـــة، مــ
الدول  تلك  داخــل  انبعاثات محتملة 
أشـــارت دراســـات  مــا  نفسها بحسب 

أخرى.

انبعاثات شبيهة منذ بضعة أشهر

فــــي مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــحـــالـــي رصــــدت 
مــــؤســــســــة الــــحــــمــــايــــة مــــــن الأشـــــعّـــــة 
والسلامة النووية الفرنسيّة ارتفاعاً 
ــرى  ــ ــي مــــــــادة مـــشـــعّـــة أخـ ــ ــا فـ ــئـ ــفـــاجـ مـ
وقــد   ،»131  Iodine ــن  ــوديــ »الأيــ هـــي 
انــتــشــرت تلك المـــادة إلــى دول أخــرى 
في سيناريو  وفنلندا  إسبانيا  مثل 
ــارق  ــع فــ ــر مــ ــيــ مـــشـــابـــه لـــلـــحـــدث الأخــ
ــد خلصت  ــادّة المـــتـــســـرّبـــة، وقــ فـــي المـــــ
 
ّ
أن إلــى  السابقة  المــرّة  فــي  التقديرات 

المصدر يعود إلى احتمال من اثنين: 
انبعاثات قادمة من روسيا أو شرق 
ــدى  ــن إحــ ــات مــ ــاثـ ــعـ ــبـ أوروبــــــــــا، أو انـ
ــتــــي تـــنـــتـــج هـــذه  شــــركــــات الــــــــــدواء الــ
التطبيقات  فــي  لاستعمالها  المــــواد 
علمي  مرجع  أيّ  يتوسّع  لم  الطبيّة. 
للمصدر  دقيق  لتحديد  قضائي  أو 
 
ّ
ــيــــوم يــبــث ــكـــون الــ الــــــذي يــمــكــن أن يـ

 مــن مــعــدلات الخطر، 
ّ

إشــعــاعــات أقـــل
ـــاهـــا فـــــي حــــادثــــةٍ 

ّ
ــــه قـــــد يـــتـــخـــط

ّ
ــن لــــكــ

مشابهة.

ة تحوم فوق أوروبا
ّ

مواد مشع

علوم

المتهمون شركات الدواء 

كات 
ّ
أو المصانع المنتجة لمحر

الأقمار الاصطناعية

السبت  14  تشرين الأول  2017  العدد  3298

ة عدة، 
ّ

شهدت دول أوروبي

خلال الأسبوع الماضي، 

ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات 

ة في أجوائها، ما طرح 
ّ

الأشع

العديد من التساؤلات حول 

السبب والمصدر ومدى 

خطورة ذلك على الصحة 

العامة وسلامة الناس، ولم 

يغب عن وسائل الإعلام 

هام روسيا كمصدرٍ لها
ّ

ات



رأي 10

ستعبِدين 
ُ
الم مع  المتحالفون  والتجّار  المــاك 

ــنــــوب( فــــي المـــســـتـــعـــمـــرات  ــاء فــــي الــــجــ ــ ــريــ ــ الأثــ
ضد  ثـــارت  أمــيــركــا  فــي  السابقة  البريطانيّة 
الاستعمار البريطاني، فإن النظرة الأميركيّة 
ــة نـــزعـــت عـــن حـــروبـــهـــا وســيــاســاتــهــا  ــيّـ ــذاتـ الـ
صــفــة الاســـتـــعـــمـــار: وصـــفـــة الإمـــبـــريـــالـــيّـــة أو 
ــة تــصــيــب الأمـــيـــركـــي بــالــنــفــور  ــبـــراطـــوريّـ الإمـ
تعاطيها  في  الأميركيّة  والحكومة  الشديد. 
مع العرب عبر العقود أصرّت على أنها براء 
مــن تــركــة الاســتــعــمــار الأوروبـــــي فــي بــادنــا. 
لــكــن هـــذه الــنــظــرة تختلف مــع الـــواقـــع، ومــع 
تـــاريـــخ الاســتــعــمــار الأمـــيـــركـــي — الــداخــلــي 
مع  البيض  المستعمرون  تعامل  والخارجي. 
المستعمرون  تعامل  كما  الأصــلــيّــن  الــســكّــان 
ــان إفـــريـــقـــيـــا وآســـيـــا.  ــكّــ ــون مــــع ســ ــ ــ ــيّـ ــ ــ الأوروبـ
ــــدد الـــســـكّـــان الأصـــلـــيّـــن بــســرعــة  تـــنـــاقـــص عـ
ــة  ــيـ ــانـ ــكّـ مــــذهــــلــــة: بــــعــــض المــــجــــمــــوعــــات الـــسـ
وبناتها.  أبنائها  مــن   ٪٩٠ فــقــدت  والقبائل 
لكن  وحــشــيّــة:  ستعمرون طريقة 

ُ
الم ــر 

ّ
يــوف لــم 

ــيّــــن لــفــيــروســات  ــكّــــان الأصــــلــ تـــعـــريـــض الــــســ
الـــجـــدري والــحــصــبــة وغــيــرهــا مـــن الأمــــراض 
مناعة  أيــة  الأصليّين  للسكّان  يكن  لم  والتي 
ضدّها، ساهمت بصورة كبيرة في تخفيض 
عدد السكّان الأصليّين. والذين لم تفتك بهم 
البيض، ماتوا  بينهم  التي زرعها  الأمــراض 
بــالمــجــازر والــتــجــويــع والـــحـــرق. والمـــؤرّخـــون 
ــي تـــعـــداد  الـــغـــربـــيّـــون يـــتـــســـاهـــلـــون كـــثـــيـــراً فــ
والصيني  السوفياتي  النظاميْ  »ضحايا« 
فة 

ّ
لكنهم يعتمدون حسابات مخف )المــاوي(، 

وانــتــقــائــيّــة فــي تــعــداد ضــحــايــا جــرائــم دول 
الــــغــــرب. يــنــجــو مـــن الـــحـــســـاب الأمـــيـــركـــي كل 
مَــــن مــــات نــتــيــجــة الـــحـــصـــار والـــتـــجـــويـــع في 
الإمبراطوريّة  )تعمد  الأبيض  الرجل  حروب 
الأميركيّة إلى التلاعب نفسه بالحسابات في 
تبرئة نفسها من قتل نحو مليون عراقي في 

غزوة ٢٠٠٣(.
لــم يــكــتــفِ الــبــيــض بــقــتــل الــســكّــان الأصــلــيّــن 
بالميكروبات والسلاح المتطوّر، بل هم اعتبروا 
أن حرقهم )كــمــا جــرى فــي بــلــدة »بــيــكــو« في 
البيض  المهاجمون  أحــرق  عام ١٦٣٧، عندما 
كل سكّان البلدة البالغ عددهم نحو ٤٠٠( في 

»فرن الغضب )الإلهي(« هو إرادة إلهيّة1.
العسكريّة  والحملات  الــحــروب  ذرائـــع  كانت 
الأمــيــركــيّــة دومـــا مــزيــجــا مــن لــغــو عــن الــديــن 
وعن الحريّة )بالتعريف الأميركي الخاص(. 

 على الرجل الأبيض، في أوروبــا كما 
َ

وسهل
في أميركا، تسويغ الاستعباد والاستعمار: 
ــة  ــ ــم ولايـ ــاكــ ــــم وحـــــــــوش. حــ ــمَــــرون هـ ــعــ ــتــ ــــســ

ُ
الم

جورجيا أكّــد فــي الــقــرن التاسع عشر أن كل 
الــســكّــان الأصــلــيّــون يحق للبيض  مــا يملكه 

الاستيلاء عليه لأنهم جهلاء ووحوش2.
ــو المــثــل  ــدرو جــاكــســون )وهــ ــ لــكــن الــرئــيــس أنـ
الأعلى بين الرؤساء التاريخيّين عند دونالد 
البيضاوي  المكتب  وتتصدّر صورته  ترامب 
فــي البيت الأبــيــض فــي العهد الــجــديــد( عبّر 
ـــة عـــن مـــوقـــف الــبــيــض مـــن جـــرائـــم طــرد 

ّ
بـــدق

هم إن أمكن: إن 
ّ
السكّان الأصليّين وقتلهم كل

السكّان الأصليّين هي  البيض ضد  وحشيّة 
»ليس فقط سياسة ليبراليّة بل سخيّة«3.

 ويمكن الإشــارة إلى عدد السكّان الأصليّين 
الجرائم  على حجم  للتدليل  كاليفورنيا  في 
ضدّهم: كان عددهم في عام ١٨٤٨ نحو مئة 
 منهم 

َ
ألف. وبحلول القرن العشرين، لم يبق

بل  بــالإبــادة:  البيض  يكتفِ  ولــم   .١٥٠٠٠  
ّ

إل
كانوا يعقدون اتفاقيّات سلام واحترام حدود 
مع السكّان الأصليّين، لكن كان يسهل عليهم 
خرق اتفاقيّاتهم ونبذها عندما يريدون، أو 
البيضاء  السلطات  لتحكيم  يعمدون  كانوا 
للفصل في النزاعات، وكان التحكيم لصالح 
ــاول الــســكّــان الأصــلــيّــون  ــ ــا. وحـ ــ الــبــيــض دومـ
التحالف  عبر  خارجيّة  بسياسة  الاستعانة 
مع بريطانيا أو فرنسا، لكن الدولتيْ كانتا 
تخذلانهم بسهولة. لا نعلم العدد بالتحديد، 
لــكــن مــن الأكــيــد أن مــايــن منهم أبــيــدوا من 

أسعد أبو خليل *

أيّـــام فــي صحف العالم:  مــرَّ خبرٌ عـــاديٌّ قبل 
»قوّات أميركيّة في دولة النيجر في إفريقيا 
إلــى مقتل ثلاثة جنود  أدّى  لكمين  تعرّضت 
الأميركي  العام  الــرأي  يكترث  لم  أميركيّين«. 
ــــام لــشــرح طبيعة  لــلــخــبــر، ولـــم يــكــتــرث الإعـ
المــهــمّــة الــعــســكــريّــة الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي الــنــيــجــر. 
معظم  فــي  منتشرة  الأميركيّة  الــقــوّات  باتت 
حة 

ّ
المسل القوّات  أنشات  وقد  أفريقيا،  أنحاء 

الأميركيّة »القيادة الأفريقيّة« في عام ٢٠٠٧ 
لتعزيز السيطرة الأميركيّة في قــارة لم تقع 
بالكامل تحت نفوذها كما قارات أخرى. قبل 
ذلـــك كــانــت الــعــمــلــيّــات الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة 
أخــرى  بــقــيــادات مناطق  إفريقيا منوطة  فــي 
ــاء الـــقـــيـــادة  فــــي الـــعـــالـــم. والإعــــــــان عــــن إنــــشــ
، كالعادة، بكلام معسول عن 

َ
المذكورة ترافق

»المساعدات الإنسانيّة«، كما حظيت منظمّة 
»الشباب« الصومالية بعناية خاصّة كهدف 
 »قيادة 

ُ
مــن أهـــداف الــقــوى الأمــيــركــيّــة. وعــمــل

ــحــة الأمــيــركــيّــة 
ّ
ــوّات المــســل ــقــ أفــريــقــيــا« فـــي الــ

الــدول الأفريقيّة، باستثناء مصر  ي كل 
ّ
يغط

يقع ضمن  فيها  الأميركيّة  الــقــوّات  لأن عمل 
اخــتــصــاص الــقــيــادة »الــوســطــى«. وقــد اتسع 
نطاق عمل القوّات الأميركيّة في إفريقيا، كما 
كشفت وثيقة حصل عليها موقع »فايس« في 
ظة 

ّ
أيار ٢٠١٧. وبينما كانت التقديرات المتحف

عن عدد العمليّات العسكريّة السريّة للقوّات 
الأميركيّة الخاصّة — على أنواعها — حول 
العالم بـ ١١٦ عمليّة في أي لحظة من اليوم، 
فـــإن تــقــديــر عـــدد الــعــمــلــيّــات الــســريّــة لــلــقــوّات 
هو  وحدها  أفريقيا  في  الخاصّة  الأميركيّة 
الــيــوم. وكانت  ١٠٠ عمليّة فــي أي لحظة مــن 
نــســبــة عـــدد قــــوّات الــكــومــانــدوس الأمــيــركــيّــة 
في إفريقيا تصل في عام ٢٠٠٦ إلى ١٪ فقط 
ــوّات الــكــومــانــدوس الأمــيــركــيّــة  ــ مـــن مــجــمــل قـ
ــثـــر مــن  ــــى أكـ ــم، وزادت الــنــســبــة إلـ ــالـ ــعـ فــــي الـ
١٧٪ الــيــوم. ويــقــول المــوقــع المــذكــور إن عــدد 
قـــوّات الــكــومــانــدوس الأمــيــركــيّــة فــي إفريقيا 
ــــرى   المـــنـــاطـــق الأخـ

ّ
ــل ــكـ هــــو الأكــــبــــر مـــقـــارنـــة بـ

فـــي الــعــالــم — بــاســتــثــنــاء الـــشـــرق الأوســــط، 
الأميركيّة  العسكريّة  العمليّات  تترّكز  حيث 
الــســريّــة )والــعــلــنــيّــة على حــدّ ســــواء(. وليس 
 تــنــامــي الــعــمــلــيّــات الــســريّــة 

ّ
مــن المــفــارقــات أن

الأميركيّة، أو الحروب عبر التحكّم عن بعد، 
ازداد فــي إفــريــقــيــا فــي عــهــد أوّل رئــيــس ذي 
أصول إفريقيّة. كان هو من أنصار هذا النوع 
من الحروب لأنه ذو كلفة سياسيّة أقل )ولو 

كان ذا كلفة بشريّة كبيرة للأعداء الملوّنين(.
لكن الخبر العادي المذكور أعــاه عن الكمين 
الذي تعرّضت له القوّات الأميركيّة في دولة 
القوّات  إن  مهمّة:  معلومة  يتضمّن  النيجر، 
أي  الــخــضــر«،  القبعات  مــن »ذوي  تلك كانت 
العسكريّة  العمليّات  بمهام  تقوم  التي  تلك 
ــة الــــخــــاصّــــة، بـــالـــرغـــم مــــن أن الــبــيــان  ــريّـ ــسـ الـ
»قـــيـــادة أفـــريـــقـــيـــا« يـــتـــحـــدّث عن  الـــرســـمـــي لــــ
وجـــود الــقــوّات الأمــيــركــيّــة فــي إفريقيا تحت 
في  الأميركيّة  الــقــوّات  بــأن  المعهود:  العنوان 
التدريب  »توفير  أجــل  مــن  مــوجــودة  النيجر 
ـــحـــة 

ّ
ــوات المـــســـل ــقــ ــلــ والمـــــســـــاعـــــدة الأمـــــنـــــيّـــــة« لــ

النيجريّة. وتحصي الحكومة الأميركيّة نحو 
ى هي، بالنيابة عن 

ّ
50 منظمّة إرهابيّة تتول

الإنسانيّة وعن الإرادة الإلهيّة، محاربتها في 
أكثر من ٢٣ دولة إفريقيّة.

المثالية  النظرة  بالرغم من  أميركا  لم تتغيّر 
الــتــي ينظر إلــيــهــا الــكــثــيــر مــن الـــعـــرب. كانت 
المحاججة العربيّة في أميركا، الرسميّة وغير 
الرسميّة، تتحدّث دوماً عن ضرورة التناسق 
بين السياسة الداخليّة الأميركيّة والسياسة 
مبنيّة  الداخليّة  السياسة  أن  أي  الخارجيّة. 
— حــســب الــنــظــرة الــعــربــيّــة — عــلــى الــعــدل 
الخارجيّة  السياسة  فيما  والــديــمــوقــراطــيّــة 
مبنيّة على الجوْر والقهر. ولا ينسى العربي، 
أجل  من  عربيّة  مناشدة  هناك  كانت  عندما 
ـــي ذات يــــوم بـــالـــتـــوازن في  تــحــقــيــق مـــا سُـــمِّ
الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة نــحــو الــصــراع العربي 
ــر بموقف أيــزنــهــاور  - الإســرائــيــلــي، بــأن يــذكِّ
فـــي الــــعــــدوان الـــثـــاثـــي عــلــى مــصــر فـــي عــام 
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي على  ١٩٥٦ عندما أجــبــر 
ــة. 

ّ
ــــي المــصــريّــة المــحــتــل الانــســحــاب مــن الأراضـ

ر بذلك رغبة  حتى الإعلام الناصري كان يذكِّ
في عودة أميركا إلى صوابها. لكن حسابات 

ها العرب له.
ّ
أيزنهاور كانت غير ما سجل

تحاول أميركا أن تفصل بين تاريخها وبين 
الغربي  الاستعمار  تــاريــخ  وبــن  حــاضــرهــا، 
الطويل. هي ترى نفسها في صــورة البراءة 
الـــحـــاكـــمـــة )كـــبـــار  الـــنـــخـــبـــة  الــــقــــصــــوى. ولأن 

قبل المستوطنين البيض. والتعامل الأبيض 
 
ً
مــع الــســكّــان الأصــلــيّــن كـــان ولا يــــزال دلــيــا

للغزو  تعرّضت  التي  الشعوب  مــع  للتعامل 
والاستعمار من قبل أميركا عبر التاريخ.

إن ســيــاســة »المـــصـــيـــر الـــجـــلـــيّ « )»مَــنِــفِــســت 
دستيني« بالإنكليزيّة( هو مقياس التعامل 
الأرض.  الملوّنة حــول  الشعوب  مع  الأميركي 
الأميركي،  الصحافي  المصطلح  هــذا  اجترح 
ــة 

ّ
ــــي مــجــل ــــي مـــقـــالـــة فـ ــون، فـ ــفــ ــيــ ــلــ جــــــون أوســ

ديـــمـــوقـــراطـــيّـــة كــــان يــــحــــرّرهــــا4. عــــام ١٨٤٥، 
أصـــبـــح المــصــطــلــح اســـمـــا لــعــقــيــدة الــســيــاســة 
الــداخــلــيّــة والــخــارجــيّــة عــلــى حــد ســــواء. في 
ــه، اســتــعــمــلــهــا أوســـلـــيـــفـــون لــتــأيــيــد  ــتـ ــالـ ــقـ مـ
)الــبــيــضــاء( على ولايــة  الأمــيــركــيّــة  السيطرة 
تـــكـــســـاس. والاســــتــــيــــاء عـــلـــى تـــكـــســـاس كـــان 
الجليّ  لمــصــيــرنــا  »تحقيقاً  أوســلــيــفــون  عــنــد 
الممنوحة  الــقــارّة  للانتشار بشكل واســع في 
مــــن الــــقــــدر لــتــنــمــيــة مــايــيــنــنــا المــتــضــاعــفــة 

سنويّاً«5.
لدعم  ــرّر المصطلح نفسه  وكــ الــكــاتــب  ــاد   وعـ
الاستيلاء على ولاية أوريغون، وقال إن ذلك 
مـــن ضـــــرورات »الــتــجــربــة الــعــظــيــمــة لــلــحــريّــة 
درَل والممنوح لنا«. وكان 

َ
ف

ُ
الم الذاتي  والحكم 

تــعــبــيــر الـــقـــدر )»بـــروفـــدنـــس«، بــالإنــكــلــيــزيّــة، 
الــقــرنــنْ الثامن  يُستعمل فــي إشـــارة لله فــي 
ــبــــح المــصــطــلــح هـــذا  والـــتـــاســـع عــــشــــر(. وأصــ
رســمــيّــا بــعــدمــا اعــتــنــقــه الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
جــيــمــس بـــولـــك، فـــي الأربــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
الـــــتـــــاســـــع عـــــشـــــر. ولـــلـــمـــصـــطـــلـــح مـــضـــمـــون 
ــه: أصـــبـــحـــت الــــــولادة  ــيـ ـــدال فـ عـــنـــصـــري لا جـــ
عن  وإعلاناً  جديد،  لتاريخ  بداية  الأميركيّة 
وصفه  كما  جــديــد،  »انكلوسكسوني«  عــرق 
سام هيوستن بعد معركة »استقلال« ولاية 
اكتسب  الجليّ«  »المصير  ومفهوم  تكساس. 
ــادة  ــزيـ ــكّـــراً صـــفـــة الـــتـــفـــوّق الـــعـــنـــصـــري، بـ مـــبـ
مــنــســوب الــثــقــة بــالــنــفــس الــــذي طــبــع تجربة 
ــفــــاء عــــرقــــي انــجــلــو  ــيـــض فــــي إنــــشــــاء صــ ــبـ الـ

سكسوني خاص6.
ــيّـــة الـــداخـــلـــيّـــة  ــيـــركـ لــــم تـــكـــن الـــســـيـــاســـات الأمـ
بــعــيــدة عـــن تــقــريــر الـــســـيـــاســـات الــخــارجــيّــة 
ــة حــــــول الـــعـــالـــم.  ــوّنــ ــلــ ــر شــــعــــوب مــ ــائــ ومــــصــ
الإيـــمـــان بـــالـــدور الـــريـــادي والــقــيــادي الفريد 
كل  لــدى  كــان عميقاً  الأمــيــركــيّــة  للجمهوريّة 
أمــا ما  التاريخ الأميركي.  الحكم في  أطــراف 
السياسة  الانعزاليّة« في  »النزعات  بـ يُسمّى 
الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة فــهــذه تــعــرّضــت لسوء 
فهم حول العالم، خصوصاً في عالمنا العربي. 
الانعزاليّة في السياسة الخارجيّة الأميركيّة 
الأميركي  ل 

ّ
التدخ الانكفاء عن  يوماً  تعنِ  لم 

في شؤون الدول الأخرى، أو عدم نشر قوّات 
أميركيّة في بقع مختلفة من العالم. كان لها 
مشاكل  عــن  بالابتعاد  ق 

ّ
يتعل مــحــدّد  معنى 

ــرك جــــــورج واشــنــطــن  ــ الــــقــــارة الأوروبــــــيّــــــة. تـ

تحذيراً بهذا المعنى عندما أوصى بانتهاج 
»حـــالـــة نــــأي وابـــتـــعـــاد« عـــن مــشــاكــل الـــقـــارة. 
لكن هذا المبدأ لم يعنِ يوماً احترام التوسّع 
ـــل الأوروبــــــي عــلــى حــســاب المــصــالــح 

ّ
والـــتـــدخ

الأميركيّة. وعقيدة »مونرو« )المسّماة نسبة 
ــق بــمــوقــف 

ّ
لــلــرئــيــس جــيــمــس مـــونـــرو( تــتــعــل

ــة مــــن الـــحـــالـــة الــســيــاســيّــة  ــ ــ ــيّ ــ الـــــــدول الأوروبــ
للعقيدة  والــجــنــوبــيّــة.  الشمالية  أمــيــركــا  فــي 
تــفــســيــران مــخــتــلــفــان: الــتــفــســيــر الـــــذي درج 
رسميّاً )منذ عام ١٩٣٣( لجأ إلى الخداع عبر 
ل 

ّ
الزعم أن الحكومة الأميركيّة ترفض التدخ

الخارجي في شؤون القارة الأميركيّة، وأنها 
تــدعــم اســتــقــال دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيّــة. لكن 
التفسير الأصوب هو أن الحكومة الأميركيّة 
رفضت أن تحاول الــدول الأوروبــيّــة توسيع 
نطاق نفوذها على حساب الشهيّة الأميركيّة 
لمدّ النفوذ والسيطرة في كل القارة الأميركيّة. 
إن عــقــيــدة »مــــونــــرو« هـــي فـــي جـــانـــب منها 
تــفــســيــر عــقــيــدة الانــعــزالــيّــة بــأنــهــا منفصلة 
شؤون  في  الأميركيّة  والهيمنة  ل 

ّ
التدخ عن 

القارة الأميركيّة. اعتبرت الحكومة الأميركيّة 
ل الأوروبي في 

ّ
في عقيدة »مونرو« أن التدخ

أميركا اللاتينيّة هو عمل »غير ودود« نحو 
أميركا. 

لــكــن الــتــعــريــف الأمــيــركــي لــعــقــيــدة »مــونــرو« 
الأهليّة  الحرب  بعد  أبعاداً عسكريّة  اكتسب 
الأميركيّة  الــقــوّات  قــاومــت  عندما  الأميركيّة 
الـــوجـــود الــفــرنــســي فـــي المــكــســيــك. وفــــي عــام 
الأميركيّة  الحكومة  عــارضــت  بعدما   ،١٨٩٥
مــــوقــــف بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن نـــــــزاع حــــــــدودي فــي 
فنزويلا، أعلن وزير الخارجيّة الأميركي أنه 
اليوم إن أميركا هي عمليّاً ذات  »ابــتــداء من 

سيادة في )كل( هذه القارة«7.
وفي مطلع القرن العشرين، تنامى الإعجاب 
الأمـــــيـــــركـــــي )بــــشــــخــــص الــــرئــــيــــس مـــكـــنـــلـــي( 
بــتــجــارب الاســتــعــمــار الأوروبـــــــي. وفـــي هــذه 
الأميركي  الارتــبــاط  زاد  الــتــاريــخــيّــة،  الحقبة 
الصداقة  منظمّات  )عبر  والشعبي  الرسمي 
ــلـــو- ــثـــل »الــــرابــــطــــة الأنـــجـ بــــن الـــشـــعـــبـــنْ، مـ
أميركيّة«( مع بريطانيا وإرثها الاستعماري 
من الصين إلى ما بعد. لم تعد أميركا تتعامل 
مع التاريخ البريطاني بنفور. على العكس، 
الــتــاريــخ بوصلة نحو مستقبل  أصــبــح ذلــك 
السناتور  وعبر  واستعماري.  فاعل  أميركي 
ألــبــرت بــفــردج عــن ذلــك التناغم بــن التاريخ 
عندما  الأميركي  المستقبل  وبين  البريطاني 
مع  »بريطانيا عظمى  إنــهــا  أميركا  عــن  قــال 
الأميركي  الاستعمار  توهجّاً«.  أكثر  مصير 
لكوبا كان التطبيق العملي لهذا الاسترشاد 
الأميركي  الــحــاكــم  البريطاني.  بالاستعمار 
التحضيريّة  المهمّة  قال يومها عن  للجزيرة 
لــاســتــعــمــار الــجــديــد إنـــه: »يــمــســك بــعــرقٍ لم 
ف عن الانحدار على مدى قرن من الزمن 

ّ
يتوق

»
ّ
ة على العالم: »المصير الجــلي

ّ
جذور السيطرة الأميركي

خون حسابات 
ّ
يعتمد المؤر

ة في تعداد 
ّ
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ّ

مخف
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ّ
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ّ
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ّ
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وضخ حياة جديدة فيه«8.
ــا الاســـتـــعـــمـــار الأمـــيـــركـــي لــلــفــيــلــيــبــن فــي  ــ أمـ
آخــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، فـــكـــان ذا مهمة 
مــمــاثــلــة. حــمــل هـــذا الاســتــعــمــار عــلــى كاهله 
ــمّـــة تـــحـــويـــل »شــــعــــب بـــاســـتـــيـــكـــي« إلـــى  ــهـ مـ
ارتبط  الــذي  والرئيس ولسون،  جمهوريّات. 
أثنى  المصير،  تقرير  بــادنــا بحق  فــي  اسمه 
الذين  النامية،  على مساعدة »الشعوب غير 
ــزالـــون فـــي طــفــولــة نــمــوّهــم الــســيــاســي«.  لا يـ
الــخــطــاب الأمــيــركــي عــن الشعب  ولا يختلف 
الكوبي أو الفيليبيني عن الخطاب الأميركي 
فــي الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن عــن الشعوب 
ــيّــــة وعــــن نــشــر الـــحـــريّـــة.  الـــعـــربـــيّـــة والإســــامــ
الــرئــيــس ثــيــودور روزفــلــت وصــف استعمار 
البرابرة  بــأنــه حملة »مــن أجــل تحرير  كــوبــا 
مــن قــيــودهــم« وأن »تــحــطــيــم الــبــربــريّــة« هو 
ضــرورة )لــهــم(. أمــا عن استعمار الفيليبين، 
رئيساً(  أصبح  )بعدما  روزفــلــت  فقد وصفه 
ــار لــلــحــضــارة عــلــى الــفــوضــى  ــتـــصـ بـــأنـــه »انـ

السوداء للوحشيّة والبربريّة«9.
والـــعـــاقـــة بـــن إخـــضـــاع الـــســـكّـــان الأصــلــيّــن 
الأميركي  الاستعمار  نشر  وبــن  أميركا  فــي 
. والــجــنــرالات الــذيــن حكموا 

ً
كــانــت مــتــرابــطــة

كانوا  الفيليبين  وأخــضــعــوا شعب  وســـادوا 
ــن الــــولايــــات الـــغـــربـــيّـــة وذوي  فـــي أكـــثـــرهـــم مـ
السكّان الأصليّين.  قبائل  خبرة في إخضاع 
وذرائــع  حججاً  بسرعة  الأميركيّون  وابتدع 
ــركــــي فــي  ــيــ ــم نـــشـــر الاســـتـــعـــمـــار الأمــ ــ فــــي دعــ
الفيليبين والصين وكوبا بعناوين مختلفة: 
من فوائد جمع الشعب الأميركي )أي البيض 
الـــذكـــور الــذيــن عــانــوا مــن الــفــرقــة بــعــد حــرب 
أهليّة مدمّرة( إلى فتح الأسواق العالميّة أمام 
البضائع الأميركيّة إلى حماية الأمن القومي 
ــة حــمــايــة الأمـــــن الــقــومــي  ــجّــ ــركـــي )وحــ ــيـ الأمـ
الأمــيــركــي ســتــكــرّر عــلــى مـــدى حــــروب الــقــرن 
العشرين والواحد والعشرين، خصوصاً في 
مرحلة »الــحــرب على الإرهــــاب« )وحــتــى في 
مرحلة »الحرب ضد البرابرة« كان الدفاع عن 
حق حريّة التجارة للسفن الأميركيّة الحجّة 
الرسميّة، مع أن جيفرسون استعان بخطاب 
لـــوم الـــقـــرآن إذ أنـــه روى أن ســفــيــر طــرابــلــس 
ــــع الــســفــن  ــــاب الـــــنـــــزاع مـ ــبـ ــ ــــرب شــــــرح أسـ ــغـ ــ الـ
الأميركيّة بالقول إنه »مكتوب في القرآن أن 
بنبوّة محمد هي  تؤمن  لا  التي  البلدان  كــل 

واقعة في الخطيئة«10.

الأميركيّة  الثقة  زعــزع  الفيليبين  واستعمار 
الذاتيّة بأحقيّة مهمتها الأخلاقيّة والإلهيّة. 
فـــقـــراء الــفــيــلــيــبــن عــلــى ضــعــف إمــكــانــيّــاتــهــم 
ومـــــواردهـــــم، شـــكّـــلـــوا مـــقـــاومـــة وطـــنـــيّـــة ضد 
البيض  الغزاة  واستعان  الأميركيّين.  الغزاة 
ــامـــوس اســـتـــبـــعـــادهـــم لـــلـــســـود ووصـــفـــوا  ــقـ بـ
الذي  نفسه  التحقير  بلقب  الفيليبين  شعب 
أطلقوه على السود. لم يعترض الكونغرس 
ــائــــل الــتــعــذيــب  الأمـــيـــركـــي يـــومـــهـــا عـــلـــى وســ
ــوّات  ــ ــقـ ــ والــــوحــــشــــيّــــة الــــتــــي لــــجــــأت إلـــيـــهـــا الـ
الأميركيّة. مكمن الاعتراض تركّز على الكلفة 
الباهظة )ماليّاً( للاستعمار. بدأ الاستعمار 
الأمـــيـــركـــي بــاســتــعــمــال مــصــطــلــحــات نظيفة 
واسع:  نطاق  على  والقتل  للاحتلال  وتقنيّة 

دخل مصطلح
الإخـــــضـــــاع« إلـــــى الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة، ووســــم 

اك11.«
ّ
الأعمال الحربيّة الأميركّية مذ

 كـــم قــتــل الأمـــيـــركـــيّـــون مـــن الــفــيــلــيــبــيــنــيّــن؟ 
كـــالـــعـــادة، لا تــعــتــرف الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
رســمــيّــا بــعــدد ضــحــايــاهــا. هــي تحتفظ ســرّاً 
ها 

ّ
لكن ضحاياها،  لعدد  عسكريّة  بتقديرات 

لا تــعــلــنــهــا عــلــى المـــــأ. لــديــهــا أرقــــــام دقــيــقــة 
ــدد قـــتـــاهـــا: ٤٢٣٤ جـــنـــديـــا أمـــيـــركـــيّـــا.  ــ عــــن عـ
الشعب  مــن  الضحايا  الــتــقــديــرات حــول  لكن 
الأقــل  على  مــات  كثيراً.  تختلف  الفيليبّيني 
٢٠,٠٠٠ فيليبيني بالنيران الأميركيّة، كما أن 
التي  المجاعة  جــراء  ماتوا   ٢٠٠,٠٠٠ أكثر من 
تسبّبت بــهــا الــحــرب. لــكــن تــقــديــرات جــديــدة 
تعتبر أن رقم الضحايا من الفيليبينيّين هو 

أعلى بكثير: لأن نحو ثلاثة أرباع المليون من 
شعب الفيليبين البالغ تعداده يومها سبعة 
ملايين )أو ثمانية في تقديرات أخــرى( مات 
بين سنوات ١٨٩٩ و١٩٠٣، وهذه النسبة أعلى 

بكثير من نسبة الوفيّات العاديّة12.
   كانت الحرب لاستعمار الفيليبين تحضيراً 
أوّلياً للحرب الأميركيّة الوحشيّة في فيتنام. 
فتح  الأميركي  الغرب  في  الأميركي  التوسّع 
شــهــيّــة الــدولــة عــلــى الاســتــعــمــار. الــحــرب في 
يُــفــتــرض أن تـــكـــون سهلة  الــفــيــلــيــبــن كـــانـــت 
وســـلـــســـة. الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أطـــلـــق عليها 
ــا: »الانـــــدمـــــاج الـــخـــيـــري«. كــان  ــيّـ ــمـ اســـمـــا رسـ
الأميركيّة  الحدود  خــارج  الأميركي  التوسّع 
الديموقراطي في  امتداداً للتوسّع الأميركي 
الــغــرب الأمــيــركــي. وتــقــبّــل الــشــعــب الأمــيــركــي 
الــحــرب تــلــك كــمــا تــقــبّــل حـــروب الــبــيــض ضد 
السكّان الأصليّين. وحــروب الاستعمار، كما 
فرض السيطرة الاقتصاديّة الأميركيّة، كانا 
الاستعمار  الأميركي.  التاريخ  في  متلازميْ 
الرسمي والاستعمار الأميركي غير الرسمي 
— حتى لا نتحدّث عن الرسمي كما في حرب 
»الانــــدمــــاج الــخــيــري« — هـــو نــمــط أمــيــركــي 
مميّز من السيطرة التي تعرف كيف تسوّق 
لنفسها، لا بل كيف تصبح سيطرتها عقيدة 
وكبار  ستعمَرين. 

ُ
الم بعض  قبل  من  معتنقة 

أصحاب المال في أميركا من الذين عارضوا 
الحروب الأميركيّة في مطلع القرن العشرين، 
روا لفكرة حتميّة 

ّ
مثل أندرو كارنيجي13، نظ

ــع الـــعـــالـــم تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الأمـــيـــركـــيّـــة  ــ وضـ
ــــوة الاقــــتــــصــــاديّــــة ومــــــن دون  ــقـ ــ بــــواســــطــــة الـ
الــحــاجــة »لأعــبــاء الــغــزو الــعــســكــري والإدارة 

الاستعماريّة«14.
كانت أميركا تهدف مبكّراً لوراثة الاستعمار 
البريطاني، وكانت هناك دعوات ملحّة للبدء 
بعمليّة بناء القوّة العسكريّة العالميّة. رصد 
البحريّة  لإنــشــاء  المــال  الأميركي  الكونغرس 
وتأسسّت   ،١٨٨٣ عام  في  العالميّة  الأميركيّة 
ــام مــــن ذلـــــــك. لــيــس  ــ ــة الـــبـــحـــريّـــة بـــعـــد عــ ــيّـ ــلـ كـ
يقرأها  التي  البراءة  على  الأميركي  التاريخ 
السياسات  تكن  ولــم  عنه.  العرب  من  الكثير 
والحروب الأميركيّة الخارجيّة منفصلة عن 
حروب الداخل ذات المنحى العرقي والإثني، 
ـــف مــنــذ إنـــشـــاء جــمــهــوريّــة 

ّ
والـــتـــي لـــم تـــتـــوق

الدستوري  التأسيس  مؤتمرات  في  ناقشت 
الــســود هــم بــشــرٌ أم لا، قبل أن تقرّر  إذا كــان 
إلّا ثلاثة  رسميّاً أن الواحد منهم لا يساوي 
أخـــــمـــــاس رجــــــل أبـــــيـــــض. وحـــــــــروب الإبــــــــادة 
ضـــد الـــســـكّـــان الأصـــلـــيّـــن أسّـــســـت لــوحــشــيّــة 
»عاديّة« اتصفت بها كل الحروب والغزوات 
الأميركيّة. وتحقير العنصر الآخر تلازم مع 
هدير المدافع في كل الحروب الأميركيّة عبر 
التاريخ. أما الحروب والنزاعات بين الولايات 
المتحدة وبين العنصر الأوروبــي في الحرب 
الــعــالمــيّــة الأولـــى والــثــانــيــة فكانت جانباً من 
الإصرار الأميركي على وراثة الكرة الأرضيّة 
من منافسين أوروبيّين. لكن »المصير الجليّ« 
 حتميّة في بلادنا. 
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ّ
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العلاقة بين إخضاع
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ّ

ان الأصلي
ّ

السك

الاستعمار كانت مترابطة

معتز حيسو*

ظاهرياً، تكشف التحولات الميدانية والمواقف 
السياسية الدولية عن نجاح النظام في تجاوز 
أزمته، لكنها في اللحظة ذاتها لا تشير إلى 
إنــتــاج أدوات  قـــادراً على إعـــادة  أنــه سيكون 
التي ميّزت حكمه  وآليات السيطرة المركزية 
النظام  حلفاء  ويـــدرك  ماضية.  عقود  طــوال 
مكامن الضعف لديه، لذلك فإنهم يلجأون إلى 
والمصالحات  التوتر  خفض  مناطق  إنــشــاء 
ــأن جميعها  بــ ــدن، عــلــمــا  ــهــ ــ والـــتـــســـويـــات وال
وبشكل خاص المتعلقة منها بمناطق خفض 
الاستقرار،  الهشاشة وعدم  يكتنفها  التوتر 
إلى غموض مستقبلها. ويفاقم من  إضافة 
الضامنة،  ــدول  الـ بــن  التباين  اســتــمــرار  ذلــك 
وتمكين دورهــا ومناطق وجودها بناءً على 
موقفها من النظام والمعارضة. وبالنظر إلى 
أوضــــاع الــصــراع الـــســـوري، يمكن أن تــؤدي 
توفيقية  اعتماد سياسات  إلــى  الآلــيــات  تلك 
السياسية،  المــعــارضــات  لتهميش  تــؤســس 
بأنه  علماً  المــركــزيــة،  الــدولــة  وتقليص سلطة 
بــالــتــوازي مــع ذلـــك يــتــم تــحــويــل مــفــاوضــات 
جنيف إلى ثقب أسود يبتلع جهود السوريين 

وأهدافهم.
مــن ركب  وتــحــديــداً  السياسية،  فــالمــعــارضــة 
الـــصـــراع وتــمــاهــى مــع فصائل  منها مــوجــة 
ــنــظــام،  ــاط ال ــقـ إســـامـــيـــة مــقــاتــلــة بـــهـــدف إسـ
ع  أظهرت عجزاً واضحاً في التحوّل إلى تجمُّ
توليد  عن  عجزت  كما  ومتماسك،  منسجم 
ــادرة عــلــى اســتــقــطــاب  ــ ــيــــادات ســيــاســيــة قــ قــ
الـــســـوريـــن المــعــنــيــن بــالــتــغــيــيــر الــســيــاســي. 
ومثلما بات واضحاً، فإن التغيير السياسي 
يحتاج إلى مشروع سياسي شامل وعميق، 
ــات اشــتــغــال  ــيــ ــ وإلـــــى مــنــظــومــات فــكــريــة وآل
وتــفــكــيــر ســيــاســيــة تختلف عــمــا هــو سائد 
حالياً. وهــذا مــا عجزت عــن إنــجــازه أطــراف 
المعارضة السورية بأطيافها المتنوعة نتيجة 
رة  افتقادها القدرة التنظيمية والقيادة المتبصِّ
ــــرؤيــــة الــبــرنــامــجــيــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة  وال
وفاقم  تشرذمها.  وأيــضــا  والاســتــراتــيــجــيــة، 
من عجز تيارات المعارضة ومن تناقضاتها 
البنيوية والبينية، تعويلها على دعم غير دولة 
تحمل مصالح وأهدافاً وخطابات متضاربة. 
المستمدة  الشرعية  استبدال  إلى  أسس  ذلك 
مـــن الــســوريــن بـــأخـــرى خــارجــيــة خاضعة 

لتناقضات وتجاذبات المواقف الدولية.
أمــــا فـــي مـــا يــخــص أوضـــــاع الـــنـــظـــام، فــيــبــدو 
أنــــه ســـيـــواجـــه صـــعـــوبـــات كــثــيــرة تـــحـــدّ من 
قــدرتــه عــلــى إعــــادة أوضــــاع المــجــتــمــع المــدنــي 
والسياسي السوري إلى ما كانت عليه قبل 
»الثورة السورية«. ورغبة إيران وروسيا في 
السياسية  سلطته  وتــمــكــن  إنــتــاجــه  إعــــادة 
وأدوات اشتغاله، تخالف ميول غير دولة لها 
مصالح مختلفة، وأيضاً الأوضاع والمتغيرات 
الطارئة على المجتمع السوري بفعل عناصر 
وحــيــثــيــات الــصــراع وآلــيــاتــه، وأخــــرى تتعلق 
بــتــراجــع قــــدرات الــنــظــام المــالــيــة والــعــســكــريــة 

والبشرية.
نصل إلى إعادة إعمار البنى التحتية المادية، 
وأيــضــا الــطــاقــات الــبــشــريــة. هـــذا يــحــتــاج إلــى 
إمـــكـــانـــات غــيــر مـــتـــوافـــرة لــلــنــظــام الـــســـوري، 

الوطنية  الرساميل  هجرة  ذلــك  مع  وتتقاطع 
إلى  البلاد، إضافة  العلمية خــارج  والكفاءات 
التي  والعسكرية  المالية  الاقتصادية  الأعباء 
تحمّلها حلفاء النظام. وجميعها عوامل تحول 
ها تفتح الأبواب أمام الرساميل 

ّ
دون ذلك. لكن

وشركات الاستثمار فوق الوطنية. هذا يعني 
والـــســـوريـــن سيبقى  أن مــســتــقــبــل ســـوريـــا 
رهينة تناقضات وتدخلات خارجية، وأيضاً 
يــحــمــل إمــكــانــيــة تــحــويــل ســـوريـــا المنقسمة 
مجالات لاستثمار شركات  إلــى  ذاتها  على 
كبرى ودول تتسابق للاستحواذ على عقود 
إعــادة الإعــمــار واستخراج الــثــروات والمــوارد 
أن  إلــى  ذلـــك. ونشير  والــغــاز وغــيــر  النفطية 
ذلك سوف يدفع إلى تقليص مركزية سلطة 
يعني  ما  الاجتماعي،  الدولة وتراجع دورهــا 
 نيوليبرالياً سيكون فيه 

ً
أننا سنشهد تحولا

النهب وغير  لزعماء الحرب ومن اغتنى من 
ذلك دور واضح وخطير.

فــي الــســيــاق، نشير إلــى أن انــدفــاعــة الــقــوات 
»قــســد«، إضافة  أميركياً  المــدعــومــة  الــكــرديــة 
إلـــــى فـــصـــائـــل أخــــــرى يــعــتــمــدهــا الــتــحــالــف 
كــــأدوات متنقلة، وأيــضــا مــا يجري  الــدولــي 
مـــن تــحــضــيــرات ســيــاســيــة لمــســتــقــبــل إدلـــب 
الــســوري، ســوف يساهم  والجنوب  والغوطة 
في تقليص مركزية الدولة ويحدّ من سلطة 
ــنــظــام، ويــعــيــق اســتــعــادتــه لــلــســيــطــرة على  ال
ذلك  ويــتــزامــن  السياسية.  الجغرافيا  كــامــل 
ــة لــضــبــط وتــوضــيــب  ــ مـــع اشــتــغــال غــيــر دولـ
لنفوذها  ضماناً  والإقليم  سوريا  مستقبل 
مـــثـــل »روســـــيـــــا، واشـــنـــطـــن، إيــــــــران، تــركــيــا 
والــريــاض...«، ما يدلل على إمكانية تكريس 
بأن  علماً  وفئوية،  وطائفية  جهوية  أوضــاع 
تــجــاوز أســبــاب الـــصـــراع يــحــتــاج إلـــى وضــع 
أوضاع  تلحظ  تغيير شاملة وعميقة  خطط 
تمايزاتهم  وتــراعــي  ومصالحهم  الــســوريــن 
آليات  إلى اعتماد  السياسية. ويحتاج أيضاً 
اشــتــغــال ديــمــوقــراطــيــة تــشــاركــيــة، وبــرامــج 
محاسبة ومصالحة شاملة وعميقة. ويبدو 
الــصــراع لا يريدون  أطــراف  أنَّ  اللحظة  حتى 
الأوضــاع  مــن مخاطر  ويفاقم  ذلــك.  تحقيق 
السورية وتداعياتها، استمرار تأثير حركات 
التشدد الإسلامي، العاجزة بداهة عن قيادة 
ــا ســـوف  ــنـ ــــوري، مــــا يــعــنــي أنـ ــــسـ المــجــتــمــع الـ
يتجاوز  بعضها  متعددة؛  إشكاليات  نواجه 
ومكونات  للنظام  السياسية  الأزمـــة  حـــدود 
بالقيم  إلــى أخــرى ثقافية تتعلق  المــعــارضــة، 
والمفاهيم التي يخضع لها الإنسان السوري 
فـــي تــحــركــاتــه الــســيــاســيــة وآلـــيـــات تــفــكــيــره 

النمطية السائدة.
لتمكين مشاريع  الحقيقية  الجهود  إن غياب 
ســيــاســيــة ديــمــوقــراطــيــة وطــنــيــة، ســيــكــون له 
دور واضح في تمكين الانقسامات العمودية 
الإثــنــيــة والــطــائــفــيــة والــعــشــائــريــة، مــا يفضي 
فـــي ظـــل الأوضــــــاع والمــعــطــيــات الـــراهـــنـــة إلــى 
نشوء  إمكانية  يحمل  توفيقي  حكم  فــرض 
تحولات إشكالية تساهم في تفاقم التناقض 
الــســوري  والــتــبــايــن داخـــل مــكــونــات المجتمع 
وبينها. ويزيد من خطورة التحولات المذكورة 
تراجع تأثير هيئات المجتمع المدني والأحزاب 
السياسية الديموقراطية اليسارية والعلمانية.
* باحث وكاتب سوري

ماذا عن مركزية

الدولة السورية
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العالم 12

بغداد ــ محمد شفيق

أمس،  مساء  من  متأخرة  حتى ساعة 
كـــانـــت الــضــبــابــيــة وتــــضــــارب الأنـــبـــاء 
ســيــدَي المــوقــف. فــبــن حــديــث يتتابع 
عــن تــحــشــيــدات عسكرية وعـــن إمــهــال 
»الــبــشــمــركــة« 48 ســاعــة لــلــخــروج من 
مــديــنــة كـــركـــوك، بــقــيــت بـــغـــداد مــصــرّة 
عــــلــــى الــــنــــفــــي »الــــــرســــــمــــــي« لــــوجــــود 
العسكري،  أو نية للصدام  تحشيدات 
وذلــــك بــخــاف مـــا يــجــري عــلــى أرض 

الواقع.
ــيـــل  ــذ الــتــصــعــيــد بــــن بــــغــــداد وأربـ ــ أخـ
مساراً جديداً منذ إعلان »مجلس أمن 
كــردســتــان«، مــســاء الأربـــعـــاء المــاضــي، 
 بـــغـــداد تــحــشــد قـــواتـــهـــا )الــجــيــش 

ّ
أن

للهجوم  الشعبي(  والشرطة والحشد 
على كركوك واستعادة السيطرة على 
الآبــار النفطية، وهو الأمــر الــذي نفته 
بــغــداد عبر المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
ــــه 

ّ
ــاف أن ــ ــ ــذي أضـ ــ ــ ســـعـــد الـــحـــديـــثـــي، الـ

ــز« الـــقـــيـــام بـــأي  ــركــ »لـــيـــس فــــي نـــيـــة المــ
عملية حالياً.

في المقابل، عادت »البشمركة«، صباح 
 قــــوات من 

ّ
أمــــس، لــتــؤكــد مــوقــفــهــا بــــأن

جه 
ّ
الــجــيــش و»الــحــشــد الــشــعــبــي« تت

نحو مواقع تمركز قوات »البشمركة«، 
ــــي الأمـــــاكـــــن المــحــيــطــة  ــا فـ وخــــصــــوصــ
بكركوك. ورأت قوات الإقليم، في بيان 
 تلك التحركات »بدأت بعد 

ّ
رسمي، أن

تصريحات وتهديدات أطلقها عدد من 
والسياسيين  العسكريين  المــســؤولــن 

إسطنبول ــ محمود علي

كــشــف قـــيـــادي مـــن جــمــاعــة »الإخــــــوان 
ــــودان مــنــذ  ــــسـ المـــســـلـــمـــن«، يــقــيــم فــــي الـ
ــي، أن  ــرســ ــة الـــرئـــيـــس مــحــمــد مــ ــاحــ إطــ
»بــدأت تستشعر  السودانية  السلطات 
الــحــرج فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مــن وجــود 
الإخــوان على أراضيها«، وهــو ما دفع 
الاستخبارات السودانية إلى مخاطبة 
البعض منهم بضرورة رفع هذا الحرج 

والرحيل فوراً عن أراضي البلاد.
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ طــــــــــردت  أن  وســـــبـــــق 
ــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الــشــعــب  ــيــ الــــســــودانــ
ــادي فــي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــر والــ ــــي مــــصــ الــــســــابــــق فــ
»الإخوان«، ياسر حسانين، إلى أوغندا 

حكومة بغداد لأربيل:

التراجع إلى »الخط الأزرق«... أو المعركة

سلطات البشير تطالب قيادات »إخوانية« بالرحيل

شرط التراجع فرضته

بغداد في الساعات

القليلة الماضية

ل السودان معبراً 
ّ
مث

»الإخوان« إلى سوريا لـ

وليبيا والعراق

 مساعي بغداد غير 
ّ

يبدو أن

العسكرية لاستعادة السيطرة 

على حقول مدينة كركوك 

 
ً

م، تاركة
ّ

النفطية تتقد

في الوقت نفسه باباً أمام 

احتمالات التصعيد

العراق

تقرير

قوات عراقية 

داخل موقع 

في طوز 

خورماتو على 

حدود كركوك 

بعد انسحاب 

»البشمركة« 

منه )أ ف ب(

عــقــب الــقــبــض عــلــيــه وحــبــســه خمسة 
ــه بـــتـــرتـــيـــب تـــدريـــب  ــامـ ــهـ أشـــهـــر إثـــــر اتـ
شــبــاب »الإخـــــــوان« فـــي الـــســـودان على 
عثور  عقب  وذلـــك  المسلحة،  العمليات 
ــن الــســودانــيــة، فـــي شــبــاط/  ــوات الأمــ قــ
فــبــرايــر مـــن الـــعـــام الـــجـــاري عــلــى مـــواد 
ــنـــع مــــتــــفــــجــــرات وجـــــــــــــوازات ســفــر  لـــصـ
أجنبية، خلال مداهمتها شقة جنوبي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم لــلــتــحــقــيــق فــي 
عاد  أنــه  إلا  صغير،  انفجار  ملابسات 
مــــرة أخــــرى إلــــى الــــســــودان بــعــد هـــدوء 

الأوضاع.
وأعلن بيان لوزارة الداخلية السودانية 
فـــي حــيــنــه، أن قــنــبــلــة انـــفـــجـــرت أثــنــاء 
محاولة شخص تجميعها، ما أدى إلى 
إصابته بجروح. وأدى انفجار القنبلة 
المنتمين  القبض على عشرات من  إلــى 
القيادات، قبل  إلــى »الإخـــوان« وبعض 
أن تــشــرف الاســتــخــبــارات الــســودانــيــة 
على التحقيق معهم وتتهمهم بتهديد 
ــن الــقــومــي ودفــعــهــا إلـــى مــواجــهــة  الأمــ

سياسية مع القاهرة.
ــة بــن  ــعــــاقــ ــي الــ ــ ــد فـ ــديــ ــجــ الــــتــــحــــوّل الــ
الــــســــودانــــيــــة  والإدارة  »الإخـــــــــــــــــوان« 
السوداني  بالتنسيق  البعض  يربطه 
ـــــــــ الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي مـــــلـــــف الإرهــــــــــــــاب، 
السعودية والإمــارات،  وبالتنسيق مع 
وهـــو مـــا نــتــج مــنــه رفـــع إدارة دونــالــد 
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عــن  ــرامــــب الـــعـ تــ
السودان التي استمرت 20 سنة كاملة. 

وهو ما ربطه البعض برغبة السودان 
في تقليل الضغط عليه دولياً من خلال 
تحجيم دور »الإخوان« على أراضيها.

ويــقــيــم الآلاف مـــن أعـــضـــاء »الإخـــــوان« 

ــودان مــنــذ  ــ ــسـ ــ ــا فــــي الـ ــابـ ــبـ قــــيــــادات وشـ
ــــع ســـنـــوات، تـــاريـــخ إطـــاحـــة محمد  أربـ
مــرســي، ويــــدرس الــعــشــرات مــن طــاب 
ــدارس  »الــجــمــاعــة« فــي الــجــامــعــات والمــ
هـــنـــاك. ويُــــعَــــدّ الــــســــودان المــعــبــر الـــذي 

يــنــطــلــق مــنــه »الإخـــــــــوان« إلــــى قــبــرص 
وتركيا وأوغندا وماليزيا والسعودية 

وقطر والصومال.
وفـــي مــا يتعلق بــعــدد الــذيــن طــولــبــوا 
 
ً
ــن الــــــســــــودان اســـتـــجـــابـــة ــ بـــالـــرحـــيـــل مـ

قيادي  كشف  الاستخبارات،  لضغوط 
»إخواني« رفض الكشف عن اسمه في 
إلى »الأخبار«، »تجنباً للحرج  حديثٍ 
مع قــيــادات الاخـــوان في الــســودان«، أن 
الرحيل،  لب منها 

ُ
الــقــيــادات ط عــشــرات 

ومن خرج منهم حتى الآن إلى أوغندا 
ومـــالـــيـــزيـــا هـــم يـــاســـر حـــســـانـــن، وهــو 
خــــروج ســيــكــون نــهــائــيــا، والــقــيــاديــان 
أحــمــد عــبــاس وعـــاصـــم عــبــد الـــوهـــاب، 
وســيــتــبــعــه وفـــقـــا لــلــقــيــادي الإخـــوانـــي 
ــادات فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــعــــديــــد مـ »خـــــــــروج الــ

القريب العاجل«.
قـــيـــادات محسوبة  اتــهــمــت  أن  وســبــق 
ــنــــاح الــــــــذي يـــتـــبـــنـــى الــعــمــل  عـــلـــى الــــجــ
المسلح في »الجماعة«، ويمثلها محمد 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  قــــامــــت  ــذي  ــ ــ الـ كــــمــــال 
ــام، قــيــادات  المــصــريــة بتصفيته قــبــل عـ
عزت«  محمود  »جبهة  على  محسوبة 
بتسليم بــعــض شــبــاب »الإخـــــوان« في 
السودان للاستخبارات بسبب قيامهم 
بالتدريب على حمل السلاح وصناعة 
المــتــفــجــرات، وهــو مــا نفته جبهة عزت 

في حينه.
باتت الخرطوم بالنسبة إلى السلطات 
ــبــــاب  ــة مـــــعـــــبـــــراً لـــــــهـــــــروب شــ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ

»الإخوان« إلى بعض الدول التي تشهد 
حروباً حالياً، سواء ليبيا أو سوريا أو 
العراق. وسبق أن اتهم وزير الداخلية 
السودان  الغفار،  المصري، مجدي عبد 
بــــإيــــواء المـــتـــهـــم عــــن تــفــجــيــر الــكــنــيــســة 
ديسمبر  الأول/  كانون  في  البطرسية 
2016، محمود شفيق محمد مصطفى، 
الذي أعلن اسمَه الرئيس المصري عبد 
الضحايا  جنازة  في  السيسي  الفتاح 

بحضور البابا تواضروس الثاني.
ــال قـــيـــادي في  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــ
»الإخوان« يقيم في الدوحة، إن الأزمة 
ــرة كــشــفــت مــوقــف  ــ ــيـ ــ الــخــلــيــجــيــة الأخـ
ــام الـــقـــطـــري،  ــظــ ــنــ »الــــجــــمــــاعــــة« مـــــن الــ
خصوصاً أن »الإخـــوان« لم تصدر أي 
لقطر وتركيا  داعــمــة  مــواقــف رســمــيــة 
ــة، وهــــــو مــا  ــوديــ ــعــ ــســ ــاب الــ ــســ عـــلـــى حــ
فــهــمــت مــنــه الـــدوحـــة أن »الإخــــــوان« لا 
ترغب في افتعال أزمة سياسية علنية 
ضــد الــســعــوديــة طمعاً فــي لــعــب الملك 
سلمان دوراً في حلحلة الأزمة المجمدة 
فـــي مــصــر بـــن الـــدولـــة والإســـامـــيـــن. 
»جبهة  على  المحسوب  القيادي  وقــال 
مـــحـــمـــود عـــــــزت« فــــي »الإخـــــــــــــوان«، إن 
ــــرر عــــدم الــتــعــامــل  الــنــظــام الــقــطــري »قـ
سياسياً مع الإخــوان والتأكيد عليهم 
ــيـــاســـي الــعــلــنــي  ــتـــعـــامـــل الـــسـ بــــعــــدم الـ
فــي الـــدوحـــة«، مــؤكــداً أن »مـــن يخالف 
ل إلــى تركيا أو أوغــنــدا أو  ذلــك سيُرحَّ

ماليزيا على الفور«.

الكردستاني،  الشعب  ضد  العراقيين 
ــال فــتــيــل الــحــرب  ــعـ ــى إشـ ــا يــشــيــر إلــ مـ
ــلــــى كــــــردســــــتــــــان«. فــي  والاعــــــــتــــــــداء عــ
 لغة التراجع التي 

ً
السياق، بدت لافتة

استخدمتها »البشمركة« في بيانها، 
ـــهـــا »ضــــد الاقــتــتــال 

ّ
إذ أشـــــارت إلــــى أن

ــة الـــدمـــاء، )داعـــيـــة( مـــجـــدداً إلــى  ــ وإراقــ
 المـــشـــاكـــل الــســيــاســيــة عـــن طــريــق 

ّ
حــــل

 
ّ
الحوار«، وذلك رغم تشديدها على أن
ومستعدة  جــاهــزة  البشمركة  »قـــوات 

للدفاع عن الشعب الكردستاني«.
بأنها  أفــادت  الوقت نفسه،  لكنها في 
أرسلت آلافاً من القوات الإضافية إلى 

كركوك
ــدات« مــــن الــجــيــش  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ لمـــواجـــهـــة »تـ
العراقي. وقال نائب رئيس »الإقليم«، 
كــوســرت رســــول، إن »عـــشـــرات الآلاف 
من قوات البشمركة متمركزون داخل 
كركوك وحولها، وإن ستة آلاف آخرين 
الخميس«. وكانت  أمــس  وصلوا منذ 
»قوات الأمن الكردية« قد صرّحت بأن 
الدفاعية  خطوطها  نقلت  »البشمركة 
إلى عشرة  كيلومترات  بمسافة ثلاثة 
كــيــلــومــتــرات جــنــوبــي كــركــوك لتقليل 
ــبــــاكــــات مــع  ــتــ ــشــــوب اشــ احــــتــــمــــالات نــ
الـــقـــوات الــعــراقــيــة« الــتــي انــتــقــلــت إلــى 
ــا مـــن دون  المــنــاطــق الــتــي تـــم إخـــاؤهـ

وقوع أي أحداث.
هـــذا المــشــهــد المــشــحــون عــــادت لتنفيه 
ــادرة عــن  ــ ــــصــ ــة الــ ــيـ ــمـ الـــبـــيـــانـــات الـــرسـ
»قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة« )تضم 
مــســتــشــاريــن أمــيــركــيــن( وعــــن وزارة 
 مــا يــجــري هو 

ّ
الــداخــلــيــة، إذ أكــدتــا أن

ــادة انــتــشــار لــلــقــوات عــقــب تحرير  ــ إعـ
مدينة الحويجة جنوبي كركوك.

ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ انــــــدلاع الأزمـــــة، 
 إلى المرجع 

ً
وجّهت أربيل نــداءً عاجلا

الأعــــــلــــــى فــــــي الــــنــــجــــف الــــســــيــــد عــلــي 
الــســيــســتــانــي، مـــشـــددة عــلــى ضــــرورة 
التدخل، وذلك في مبادرة نادرة، إذ لم 
اللجوء  الكردية  يُسجّل سابقاً للقوى 
إلى السيستاني حتى في أشد حالات 
التوتر والتصعيد مع بغداد وغيرها. 

والـــافـــت أن الـــنـــداء جــــاء عــبــر رئــيــس 
حــكــومــة الإقــلــيــم نــجــيــرفــان الــبــرزانــي، 
ر الحديث في الآونــة الأخيرة 

ُ
الــذي كث

عن خلافاته العميقة مع عمّه، رئيس 
الــبــرزانــي، ومــع نجل  الإقليم مسعود 

الأخير، مسرور.
ــه يُطالب 

ّ
إن وقــال نجيرفان، في بيان، 

السيستاني وجميع الأطراف العراقية 

ــم المــتــحــدة  ــ والمــنــظــمــات المـــدنـــيـــة والأمــ
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ــرب ضـــدّ  ــحــ ــي الــ ــاء فــ ــ ــــضـ والـــــــــدول الأعـ
»داعـــش«، إضافة إلــى الــدول الأعضاء 
فــي مجلس الأمــن الــدولــي، كما الــدول 
»التدخل وأن يكون لهم دور  الجارة، بـ

لإبعاد المنطقة عن حرب جديدة«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، علمت »الأخـــبـــار« 
بــــوصــــول »رســــالــــة تــطــمــن حــكــومــيــة 
لــلــمــرجــعــيــة الـــديـــنـــيـــة بـــخـــصـــوص مــا 
 
ّ
يــجــري مـــن كـــركـــوك«. وتــشــيــر إلـــى أن

أو  المسلح  لــلــصــدام  بــغــداد »لا تسعى 
ــردي«، لكنها  ــكــ الــ اســـتـــهـــداف الــشــعــب 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــقـــط »فـــــــرض الـــسـ تــــريــــد فـ

حقول النفط ومؤسسات الدولة«.

وفيما لم يصدر أيّ موقف أو تعليق 
ــم«، نـــشـــرت قــنــاة  ــيــ ــلــ ــيـــس »الإقــ مــــن رئـ
»الــعــهــد« الــتــابــعــة لــحــركــة »عــصــائــب 
ــيـــل فــــي »الـــحـــشـــد  ــل الــــحــــق« )فـــصـ ــ أهــ
الــشــعــبــي«( الــتــي تــوجــد قــواتــهــا على 
 
ّ
ـــفـــيـــد بــــأن

ُ
ــاراً ت ــ ــبـ ــ ــوك، أخـ ــ ــركـ ــ تــــخــــوم كـ

»الـــبـــرزانـــي طــلــب مـــن وســـيـــط خــاص 
ــار  ــ آبــ ــلـــيـــم  لـــتـــسـ ــة  ــ ــاعـ ــ ــه 48 سـ ــ ــالـ ــ ــهـ ــ إمـ
ــة«.  ــاديــ ــحــ ــقـــوات الاتــ ــلـ ــركــــوك لـ نـــفـــط كــ
 »الـــوســـيـــط نــقــل 

ّ
ووفــــــق الـــقـــنـــاة، فــــــإن

قــــرار الــحــكــومــة الاتــحــاديــة لــلــبــرزانــي 
بـــضـــرورة تسليم آبــــار الــنــفــط ومــقــار 
ــراقـــي فـــي كــــركــــوك«. في  ــعـ الــجــيــش الـ
 
ّ
ــاء، عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ هـ

بغداد رفعت من سقف مطالبها قبل 
الشروع في أي حوار مع أربيل. فحتى 
أيــام قليلة، كــان شــرط بغداد الوحيد 
للشروع  الاستفتاء  نتائج  إلــغــاء  هــو 
ــا فـــرضـــت شــرطــا  ــهــ ــ

ّ
فــــي حـــــــوار، إلا أن

جديداً و»قاسياً«، يتمثل في انسحاب 
»البشمركة« إلى »الخط الأزرق« الذي 
رسمته الأمم المتحدة في عهد الحاكم 

المدني الأميركي بول برايمر.
ــيـــاق، أكــــد مـــصـــدر حــكــومــي  وفــــي الـــسـ
 هذا الشرط »غير المعلن 

ّ
»الأخبار« أن لـ

ــه بــــغــــداد فــــي خـــال  ــتـ رســــمــــيــــا، فـــرضـ
الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة«، مــشــدداً 
على عــدم نية بــغــداد الــدخــول فــي أيّ 
ح مع »الإقليم«. ولفت إلى 

ّ
صدام مسل

 »هـــنـــاك تــراجــعــا واضـــحـــا مـــن قبل 
ّ
أن

الأطراف غير الانفصالية )يقصد بها 
 
ّ
الــراحــل جــال طالباني(، إلا أن حــزب 
الأطراف الانفصالية )حزب البرزاني( 

ما زلت مصرّة على مواقفها«.
بــــــدوره، قــــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جيم ماتيس إن بلاده »تراقب عن كثب
الــتــوتــر حــول كــركــوك وتعمل لضمان 
عـــدم تــصــاعــده«. وأضــــاف »نــعــمــل من 
ــر الــخــارجــيــة )ريــكــس  ــ ــك. وزيـ ــ أجــــل ذلـ
تيلرسن( يقود )الجهود(... لكن قواتي 
تــعــمــل أيــضــا عــلــى ضــمــان أنــنــا نبقي 
أيّ احــتــمــال لــنــشــوب نـــزاع بــعــيــداً عن 

الطاولة«.

يرى البعض أن الرئيس البشير يحاول تخفيف الضغط 

الدولي من خلال »تحجيم« الإخوان )أ ف ب(

السبت  14  تشرين الأول  2017  العدد  3298

دخلت العلاقة بين حكومة 

عمر البشير و»الإخوان 

المسلمين« مرحلة جديدة 

من التضييق والملاحقة، 

خصوصاً بعد كشف 

الاستخبارات السودانية »خلية 

تابعة للتنظيم تقوم بتدريبات 

على تصنيع المتفجرات 

وعلى حمل السلاح«، لتلقي 

القبض على العشرات منهم
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قوبل اتفاق المصالحة الذي أنجزه جهاز »المخابرات العامة« المصرية، بين 
حركتي »فتح« و»حماس« فجر أول من أمس، بتقدير إسرائيلي ظهر في 
الصحف  انتشرت في  التي  والعسكرية  السياسية  التحليلات  جملة من 
ظــروف  جـــراء  المصالحة  إخــفــاق  على  راهــنــت  وغالبيتها  أمـــس،  العبرية 
فلسطينية ذاتية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الحركتين وبرنامج كل منهما، 

فيما صدرت بيانات ترحيب من جهات ومؤسسات عربية ودولية.
في هذا السياق، قال المحلل العسكري في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
أبــقــت بــأيــدي حــمــاس الأنــفــاق  الــقــاهــرة  أليكس فيشمان، إن »مــحــادثــات 
والمختبرات ومصانع السلاح والطائرات من دون طيار وكتائب عز الدين 
القسام )الذراع العسكرية للحركة( والكوماندوس البحري«، مضيفاً أنه 
»عملياً بقيت كتائب القسام كما كانت وتحت قيادة مباشرة وحصرية 
احتمال  لا  أنــه  على  الاتــفــاق  مع  إسرائيل  في  يتعاملون  لذلك  لحماس... 
بتطبيقه، )ما يعني أنه( لا ينبغي إهدار طاقة على تشويشه«، ومستدركاً 
الــوقــت نــفــســه: »الإدارة الأمــيــركــيــة ومــصــر طلبتا مــن إســرائــيــل ألا  فــي 

تتدخل«.
الفلسطينية،  السلطة  رئــيــس  مــوافــقــة  أن  إســرائــيــل  تــرى  فيشمان،  وفــق 
محمود عباس، على اتفاق المصالحة »لا تمنحه سيطرة على السلاح في 
القطاع«، بل أتى ذلك من »حاجته إلى أن يستعرض أمام الإدارة الأميركية 
صورة حاكم لديه تفويض بالعمل باسم الشعب الفلسطيني... الولايات 
الأوســط،  الــشــرق  فــي  للتسوية  المتحدة على وشــك طــرح خطة سياسية 
إلــى عــبــاس«. كما  وتــصــويــره كشريك شــرعــي هــي غــايــة عليا بالنسبة 
أوضح أن تل أبيب لا تؤمن بأن »حماس« ستوافق على التزامات السلطة 
معها، وأن »التقديرات تفيد بأن الاتفاق سينتهي بالانهيار في غضون 

ثلاثة أو أربعة أشهر«.
أيــضــا، أكــد فيشمان أن إســرائــيــل لــن تــكــون قـــادرة على العيش مــع هذا 

في  التوتر  للسلطة بخفض  تعهداً من »حماس«  لو شمل  الاتفاق حتى 
غزة، لأن الاتفاق سيلزم تل أبيب بالتنازل عن سياسة الفصل بين غزة 
بالتهرب مــن عملية سياسية  أبــيــب  لتل  كــان يسمح  مــا  والــضــفــة، وهـــذا 
الفلسطينية كلها. سبب  الأمــة  مــازن« لا يمثل  »أبــو  أن  بادعاء  )شاملة( 
آخر يجعل اتفاق المصالحة عرضة للفشل، وفق المحلل العسكري نفسه، 
هو أن »إسرائيل لا تحصل في المقابل على أي إنجاز مضمون على شكل 

اعتراف حماس بإسرائيل أو تعهد بوقف أعمال العنف«.
بن  ألـــون  العسكري،  للمحلل  مقالة  »مــعــاريــف«  نــشــرت صحيفة  كــذلــك، 
دافيد، قال فيها إن »اتفاق المصالحة يبدو جدياً أكثر من السابق، لكنه 
لا يلامس مجموعة الألغام التي بإمكان كل واحد منها أن يفجره، وهي 
السيطرة الأمنية في غزة وإجراء انتخابات وإعادة عقد البرلمان واندماج 
حماس في منظمة التحرير«، مضيفاً: »الأمر المذهل أن من يقدم تنازلات 
في الاتفاق هي حماس فقط، وأبو مازن لم يتنازل عن فاصلة ولم يقرر 

بعد إذا كان سيزيل العقوبات التي فرضها على غزة وأياً منها«.
وشرح بن دافيد أن »بذور الانفجار تكمن في اللقاء المقبل )في القاهرة( 
حول من سيسيطر أمنياً في غزة. ولا أمل بأن تتنازل حماس في هذه 
السلاح  يــتــراجــع عــن تصريحه حــول  مـــازن  أبــو  النقطة، ويصعب رؤيـــة 
الواحد في الضفة وغزة«. كما أشار إلى أن القيادي المفصول من »فتح«، 
مــدى هشاشة هذا  محمد دحــان، يقف جانباً ومتربصاً، »فهو يعرف 
الاتفاق، وسيسرّه أن يقدم دور المخلص بعد انهيار الاتفاق. وربما هذا 

كان قصد المصريين منذ البداية«.
أما المحلل السياسي في صحيفة »هآرتس«، باراك رافيد، فوصف البيان 
اتفاق  إعلان  بعد  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  الصادر عن مكتب رئيس 
المصالحة، بأنه كان »منضبطاً... أكثر من تصريحات نتنياهو في خطابه 
في حفل يوبيل الاحتلال في مستوطنة غوش عتصيون«، الذي قال فيه، 

حساب  على  الفلسطينيون  فيها  يتصالح  مزيفة  مصالحة  نقبل  »لــن 
وجــودنــا«. وكــان نتنياهو قــد قــال فــي وقــت سابق إن المصالحة »تعقد 
عملية السلام مع إسرائيل، وتجعله أكثر صعوبة«، متهماً »حماس« بأنها 
القتلة جزء من المشكلة، وليس جزءاً من  التصالح مع  العنف...  »تشجع 
الحل. قولوا نعم للسلام ولا للانضمام إلى حماس«. هنا، ربط بن دافيد 
هذا التغير في لهجة نتنياهو بالعلاقة الوطيدة بينه وبين الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، وكذلك بإدارة دونالد ترامب، إذ إن »البيت الأبيض لم 
ينتقد الخطوة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس، وإنما منحها دعماً 
علنياً أيضاً«. أما السبب الثالث، وفق المحلل السياسي في »هآرتس«، فهو 
ضبط النفس الإسرائيلي، »وسيرفض المستوى السياسي بالتصريح به، 
لكن جهاز الأمن يشدد عليه في مداولات داخلية، وهو أن عودة السلطة 
إلــى غـــزة، حتى لــو كــان ذلــك جزئياً فــقــط، مــن شــأنــه أن يــخــدم المصلحة 

الأمنية الإسرائيلية، وينطوي على فرصة«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قــالــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة، تسيبي لــيــفــنــي، إن 
»التدخل المصري ودخول السلطة إلى غزة هي فرصة، ولكن طالما بقيت 
حماس منظمة إرهابية مسلحة فإن المصالحة هي منح الشرعية لحماس 
ــادة ســيــطــرة«. وأضــافــت ليفني: »عــلــى إســرائــيــل أن  ــاب ولــيــس إعـ والإرهــ
تتصرف بطريقة تجعل العالم لا يقبل نموذج حزب الله في لبنان: حكومة 

لطيفة ومنظمة مسلحة تواصل الإرهاب«.
أربعة  الإسرائيلية  الحكومة  اشــتــراط  على  »حــمــاس«  ردت  المــقــابــل،  فــي 
الــتــدخــل »ســافــر« في  هــذا  إن  بــالــقــول  المصالحة  بــاتــفــاق  للقبول  مطالب 
الشأن الفلسطيني الداخلي. وقال المتحدث باسم »حماس«، عبد اللطيف 
الوطنية  الــوحــدة  الإرادة وتحقيق  مــن  الاحــتــال بمزيد  »نــواجــه  الــقــانــوع، 

ووحدة الصف، فوحدتنا الوطنية تؤزم الاحتلال وتضعفه«.
)الأخبار(

حكومة بغداد لأربيل:

التراجع إلى »الخط الأزرق«... أو المعركة

رهان إسرائيلي على إخفاق المصالحة: 3 أو 4 أشهر وينهار الاتفاقسلطات البشير تطالب قيادات »إخوانية« بالرحيل

فلسطين

بدأت تركيا عمليتها العسكرية الثانية 
ضــمــن الأراضــــي الــســوريــة، بــعــد »درع 
الفرات«، مع دخول وحدات من قواتها 
الخاصة خــال الــســاعــات الأخــيــرة من 
ليل أول من أمــس، إلــى نقاط في ريف 
لانتشار  أولــى  كخطوة  الغربي،  حلب 
أوسع يشمل مناطق إدلب ومحيطها 
ضمن اتفاق »تخفيف التصعيد« المقر 
أتى  التحرك  أستانا.  محادثات  خــال 
بعدما تم التمهيد له على الأرض لأكثر 
مــن أســبــوعــن، عــبــر حــشــود عسكرية 
ضخمة على طول الشريط الحدودي، 
مناطق  دخلت  »استطلاعية«  ووفـــود 
التماس مع »وحــدات حماية الشعب« 
 ذلـــك كــلــه، مــحــادثــات 

َ
الــكــرديــة. وســبــق

تحرير  »هيئة  مــع  معلنة  غير  طويلة 
ــام«، لــتــجــنــب أي اشــتــبــاك مــعــهــا،  الــــشــ
المشهد  وتحييد وجــودهــا عن واجهة 
مدنية«  »إدارة  على حساب  إدلــب  فــي 

يجري الترتيب لها.
ووفق ما كان متوقعاً، توجهت الدفعة 
الأولـــــى مـــن وحـــــدات الــجــيــش الــتــركــي 
عفرين.  لمنطقة  المــحــاذيــة  المناطق  إلــى 
ــق مــــا نـــقـــلـــت مـــواقـــع  ــ ــزت ــــــ وفــ ــركــ ــمــ وتــ
ــدة مـــواقـــع بـــن جبل  مــعــارضــة ـــــ فـــي عـ
الشيخ بركات المحاذي لبلدة دارة عزة، 

مــن الممكن أن نأتي فجأة )إلـــى إدلـــب(، 
بدأت قواتنا المسلحة ــ هذه الليلة ــ مع 
الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية«. 
وأضاف أن »إدلب محافظة حدودية مع 
تــركــيــا، ولــنــا حــــدود مـــع ســـوريـــا تمتد 
عــلــى طـــول 911 كــيــلــومــتــراً، ونــحــن من 
يتعرض للتهديد في كل لحظة، لذلك لا 
يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا 
واضح  تلميح  وفــي  الأمنية«.  التدابير 
عبّر  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  إلــى 
أردوغـــان عن انزعاج بــاده من »أولئك 
الــذيــن يُــظــهــرون )داعــــش( كأكبر هدف 
لهم في مكافحة الإرهــاب، ويتعاونون 
مــع منظمات إرهــابــيــة أخـــرى مــثــل )ب 
ـــ حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــوقــراطــي(  ي د ــ
ـــ وحــــدات حماية الــشــعــب(«.  ـ و)ي ب ك 
ــان  وبــالــتــوازي، قـــام رئــيــس هيئة الأركـ
التركية، خلوصي أكار، بزيارة تفقدية 
لعدد من المخافر الحدودية والوحدات 
ــة المــــنــــتــــشــــرة فــــــي مــنــطــقــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
الــريــحــانــيــة ومــعــبــر بـــاب الــهــوى. وكــان 
لافــتــا مــا نقله مــراســل وكــالــة »فــرانــس 
بــــرس« عــن إجـــــراءات اتــخــذتــهــا »هيئة 
تحرير الشام« لمنع أي تحرك من قرى 

ريف حلب الغربي باتجاه نقاط تمركز 
الـــقـــوات الــتــركــيــة، فــي مــا بـــدا أنـــه طــوق 
أمني لعزل وحماية مواقع تلك القوات، 
ولا سيما أن القافلة العسكرية التركية 
تحركت من محيط بلدة كفرلوسين إلى 
مواقعها النهائية بمواكبة من مسلحي 

»تحرير الشام«.
ومــع غياب أي دور لقوات من فصائل 
»درع الـــفـــرات« فــي الــدفــعــة الأولــــى من 
الـــوحـــدات الــتــركــيــة الــتــي انــتــشــرت في 
المنشق  العقيد  خـــرج  عــفــريــن،  محيط 
رياض الأسعد، المرشح لتولي مهمات 
عسكرية قيادية ضمن الإدارة الجديدة 
المرتقبة في إدلــب، ليوضح في حديث 
الــى صحيفة »يني شفق« التركية، أن 
»مــعــظــم الــســكــان فــي إدلــــب لا يــريــدون 
دخــول جماعات )الجيش الحر(، التي 
ــــرات(،  ــفـ ــ الـ عــمــلــيــة )درع  ــي  فــ ــاركــــت  شــ
أن »عليهم  مــنــاطــقــهــم«، مــضــيــفــا  إلــــى 
ــــف حلب  أن يــبــقــوا فـــي مــنــطــقــتــهــم )ريـ
الــشــمــالــي( ويـــحـــاربـــوا ضـــد )ب ي د(، 
ونحن سنحمي إدلب بدعم من تركيا«. 
الــرفــض الـــذي أورده الأســعــد على أنه 
مطلب »غالبية« سكان إدلب، كان أحد 
الشروط التي فرضتها »هيئة تحرير 
الشام« ضمن مفاوضاتها مع الجانب 
التركي لتأمين »دخول آمن« للوحدات 
المراقبة، وفــق ما  إلــى نقاط  العسكرية 
ــع مـــعـــارضـــة ســابــقــا.  ــواقـ نــقــلــت عــــدة مـ
المــســلــحــة في  الـــفـــصـــائـــل  وحــــــول دور 
إدلب ومحيطها خلال المرحلة المقبلة، 
اعــتــبــر الأســـعـــد أنـــهـــا ســــوف »تــتــمــكــن 
بشكل  والـــنـــظـــام  د(  ي  )ب  قـــتـــال  مــــن 
ومنظومة  مدنية  قــيــادة  تحت  أفــضــل 
أن  إلـــى  بــهــا«، لافــتــا  عسكرية مرتبطة 
»)هيئة تحرير الشام( ستحل نفسها 
المــدنــيــة، والــوجــود  بعد إنــشــاء الإدارة 
الإدارة  لــلــهــيــئــة ســـتـــتـــولاه  الــعــســكــري 
المدنية«. ولفت إلى أن »تركيا ستكون 
أقوى بعد قيام الإدارة المدنية، لأن )ب 
ي د( سيضعف في عفرين ولن يشكل 

أي تهديد«.
)الأخبار(

وقــريــتــي فـــدرة وســلــوة فــي ريــف حلب 
الــغــربــي. وضــمــت نــحــو 100 مــن أفـــراد 
قرابة  مع  التركية،  الخاصة  الــوحــدات 
30 عــربــة مــدرعــة وعــســكــريــة. وأعلنت 
ــة فــــي بــيــان  ــيـ ــتـــركـ رئــــاســــة الأركــــــــــان الـ
ــدأت فـــي إنــشــاء  ــ رســـمـــي، أن قــواتــهــا بـ
نــقــاط مــراقــبــة داخـــل منطقة »تخفيف 
تم  التي  إدلـــب،  فــي منطقة  التصعيد« 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فـــي خــــال مــحــادثــات 
أستانا. وأوضحت وكالة »الأناضول« 
أن هذا التحرك هو المرحلة الأولى من 
الانـــتـــشـــار، الــــذي ســـوف يــشــمــل لاحــقــا 
نقاطاً )نحو 10 مواقع( في ريفي حلب 
وإدلب نحو الجنوب، على أن يستكمل 
تعزيز النقاط في محيط عفرين بشكل 
تدريجي. ومن المتوقع أن تقيم القوات 
الـــروســـيـــة فـــي مـــــــوازاة هــــذا الانــتــشــار 
ــقــــاط مــــراقــــبــــة فــــي مــحــيــط  ــي، نــ ــركــ ــتــ الــ

منطقة »تخفيف التصعيد«. 
وترافق التحرك مع إعــان رسمي جاء 
عن طريق الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان، الذي قال خلال مشاركته في 
ــزب الــعــدالــة  ــرع »حــ ــاء أفــ ــ اجــتــمــاع رؤسـ
والتنمية«، أمس، إنه »كما قلنا سابقاً 

بت« بدخول وحدات الجيش التركي في ريف حلب الغربي )الأناضول(
ّ

من مسيرات »رح

الثانية: التركي  جولة الاحتلال 

ر« عفرين من الجنوب
ّ

أنقرة »تسو
فرضت أنقرة وجودها 

العسكري ضمن جيب 

آخر من أراضي الشمال 

السوري، عبر دخول 

وحداتها العسكرية إلى 

ريف حلب الغربي تحت 

غطاء »اتفاق أستانا«، على 

أن تستكمل الانتشار تدريجاً 

في باقي »نقاط المراقبة« 

المتفق عليها، في إدلب 

ومحيطها 

سوريا

السبت  14  تشرين الأول  2017  العدد  3298

فــي وقــت متأخــر مــن أمــس، طرحــت »حكومــة 
الإقليــم« مبــادرة تضمنــت خمســة بنــود لحــل 
المشــاكل الماليــة والنفطيــة مــع بغــداد، أبرزهــا 
تخصيص نسبة 17 في المئة من نفط العراق 
للإقليــم. واقترحــت وزارة الثــروات الطبيعيــة 
»تدفــع  أن  بيــان،  فــي  الاقليــم،  حكومــة  فــي 
الحكومــة العراقيــة رواتــب الموظفــن والعاملــن 
فــي إقليــم كردســتان مــن قــوات البيشــمركة 
والشــرطة والأســايش والمتقاعديــن، والبالغــة 
شــهرياً 915 مليــار دينــار عراقــي )نحــو 782 
مليــون دولار أميركــي(«. ودعــت الــوزارة فــي 
بيانهــا إلــى »تخصيــص نســبة 17 فــي المئــة 
للاســتخدام  للإقليــم  النفطيــة  المنتجــات  مــن 
إلــى  إضافــة  الكهربــاء،  ومحطــات  الداخلــي 
تخصيــص نســبة 17 فــي المئــة مــن الموازنــة 
للرواتــب«.  المخصصــة  والموازنــة  التشــغيلية 
الحكومــة  مــن  بضمانــات  أيضــا،  وطالبــت، 
للشــركات  الماليــة  الاســتحقاقات  بتوفيــر 
العالميــة التــي تســتثمر فــي قطــاع النفــط فــي 

الإقليــم وفــق العقــود التــي تــم إبرامهــا.
وأشــارت إلــى أن »بإمــكان الحكومــة الاتحاديــة 
المئــة مــن مجمــل  فــي  تخصيــص نســبة 17 
المنتجــات النفطيــة العراقيــة لإقليــم كردســتان، 
بتنفيــذ  الإقليــم  حكومــة  تقــوم  أن  علــى 
بتخصيــص  المتعلقــة  الأخــرى  الفقــرات 

والموازنــة«. الرواتــب 

مبادرة الساعات 

الأخيرة؟
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على الغلاف

خليل كوثراني

اليمن راضــن  يــخــرج الإنكليز مــن  لــم 
أجبرتهم جبهة   ،1967 عام  مرضيين. 
الــتــحــريــر والــجــبــهــة الـــقـــومـــيـــة، بــدعــم 
ــالـــي ومــــصــــري نــــاصــــري،  ــمـ يـــمـــنـــي شـ
ــد المـــحـــدد،  عـــلـــى الــــخــــروج قـــبـــل المــــوعــ
ــأة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة،  ــ تـــحـــت وطــ
ومقاومة رفاق راجح لبوزة، وقحطان 
محمد الــشــعــبــي، وعــبــدالــلــه الأصــنــج. 
مــقــاومــة تــأخــرت انــطــاقــتــهــا بــصــورة 
الــكــفــاح المــســلــح الــشــامــل، المــتــدفــق من 
ــان فـــي 14 تــشــريــن الأول/  ــ جــبــال ردفـ
عــامــا،   120 مـــن  أكـــثـــر   ،1962 أكـــتـــوبـــر 
فــي ظــل استعمار هــو مــن الأطـــول في 
ــدّم الـــيـــمـــن وقــتــهــا  ــ تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة. قــ
المعسكرين  انتصاراً حاسماً لمصلحة 
أن  إلا  والـــــــنـــــــاصـــــــري،  الاشـــــــتـــــــراكـــــــي 
محل  ظلت  الاستراتيجية  الجغرافيا 
أطــمــاع الــقــوى الــغــربــيــة، فــي مقدمها 
نفسها.  بريطانيا  الــقــديــم:  المستعمر 
ــــوم، وفـــــي لـــحـــظـــة إعــــــــادة تــشــكــيــل  ــيـ ــ الـ
ــة، لا يــكــتــفــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  ــقـ ــطـ ــنـ المـ
بـــقـــواعـــدهـــم الــعــســكــريــة فــــي الــخــلــيــج 
إلــى  المــتــحــدة  المملكة  تتطلع  الــعــربــي. 
حــجــز مــكــانــهــا، بــجــانــب الأمــيــركــيــن، 
واســتــعــادة مــوطــئ قـــدم إضــافــي عند 
المائية  الاستراتيجية  المنافذ  تقاطع 

من حول باب المندب.
تـــتـــحـــدث مــــصــــادر أمـــنـــيـــة يــمــنــيــة عــن 
مسعى بريطاني حثيث للعب دور في 
تلك المنطقة، ولا سيما في ملف الملاحة 
ــكــــون مــنــطــلــقــه  ــة، يــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـــبـــحـــريـــة الـ
قــــاعــــدة دائــــمــــة فــــي عـــاصـــمـــة الــجــنــوب 
اليمني عـــدن. وتــرصــد »أنــصــار الــلــه«، 
وفــــق مـــصـــادر فـــي الـــحـــركـــة، تــحــركــات 
بريطانية »مشبوهة«، منذ أشهر، في 
من  المــمــتــدة  والمنطقة  الإقليمية  المــيــاه 
البحر الأحمر إلى الخليج، مروراً ببحر 
الــدلالات على اهتمام  العرب. تتضافر 
بريطاني باستعادة أدوار قديمة عند 
المنافذ البحرية الاستراتيجية في أكثر 
من نقطة، من بينها اليمن. وفي جنوب 
البريطانيون،  يعتقد  تــحــديــداً،  اليمن 

جزءاً من ترتيبات أمنية وعسكرية على 
الاستراتيجية،  البحرية  المنطقة  طول 
أن  يـــرجـــح  بــريــطــانــيــة  تــخــضــع لإدارة 
تــعــمــل مــن مــقــر الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة في 
منطقة الــتــواهــي بــعــدن. وفــي الأخــبــار 
على  بريطانيا  تحرص  كذلك،  المعلنة 
الــتــحــذيــر مــن »الــخــطــر المــتــزايــد« على 
سفن الشحن التجاري في باب المندب 
وخــلــيــج عــــدن. أحــــد هــــذه الــتــحــذيــرات 
ــى المــســاعــي  ــ ــبــــارة تـــلـــمّـــح إلـ تـــضـــمّـــن عــ
البريطانية تلك، عبر القول إن »هناك 
للعمليات  إلــى تخطيط صــارم  حاجة 

في المياه المحيطة باليمن«.
هذه الأطماع، إن صحت المساعي إليها 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، ظــلــت عــلــى الــــدوام 
الخروج  لحظة  حتى  بريطانياً  مطلباً 
مــن الــيــمــن. يــقــال إن البريطانيين غــداة 
خـــروجـــهـــم مــــن الـــيـــمـــن الـــجـــنـــوبـــي قبل 
ــا )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر  ــامـ 50 عـ
بــتــوقــيــع  الــــثــــوار  عـــلـــى  ألــــحّــــوا   ،)1967
ــــد عــســكــريــة  ــــواعـ ــاء قـ ــ ــقـ ــ ــلـــى إبـ ــــاق عـ ــفـ ــ اتـ
ــــو رمــــزيــــة«، مــقــابــل خــمــســة مــايــن  »ولـ
المــشــكــلــة  الــــحــــكــــومــــة  لـــخـــزيـــنـــة  دولار 
ــيـــادات جــبــهــة الـــثـــورة. إلا  حــديــثــا مـــن قـ
ــهـــض وقــــوبــــل بــرفــض  أن مــطــلــبــهــم أجـ
ــارم مــن حــكــومــة »جــمــهــوريــة اليمن  صــ
كما ستعرف  الشعبية«  الديموقراطية 
لاحقاً. وظلت العين على الجزر اليمنية 
الاســتــراتــيــجــيــة، مــع مــحــاولات لانــتــزاع 
الوثائق  اليمن، كما تؤكد  بعضها من 
التاريخية )منها: جزيرة كمران وجزر 

بريم وكوريا موريا(.
ــــون يــــمــــنــــيــــون عـــلـــى  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــر سـ ــ ــــصـ يـ
الـــــتـــــحـــــذيـــــر الـــــــــدائـــــــــم مــــــــن المـــــشـــــاريـــــع 
ــبــــادهــــم، ومـــــن بــيــنــهــا  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــ
التقسيم، ويؤكدون أن الإنكليز لديهم 
ــا رعــايــة  »تــــركــــات« فـــي الـــيـــمـــن، أبــــرزهــ
بعض الزعامات السياسية أو القبلية 
التي كانت متعاونة معهم، وللمفارقة 
أن من بين هؤلاء والد الرئيس اليمني 
المــســتــقــيــل عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي، 
)اللافت  أبين  النافذ في  القبلي  الشيخ 
ــاعـــدة  ــتــــحــــدث عـــــن مـــسـ تــ مـــــصـــــادر  أن 
ــادي فــي  ــهــ ــرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــ ــابــ ــخــ المــ

ــيــــل الــــــثــــــورة ضــد  ـــتـــا يــــبــــدو جــ
ّ
مـــشـــت

الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي فـــي جــنــوب 
إلى  التي حاربت كتفاً  اليمن. وجوهه 
كتف لنيل الاستقلال، تقف اليوم في 
مــعــســكــرات مــتــضــادة يــمــثــل بعضها 
انــقــابــا جـــذريـــا وكــلــيــا عــلــى الــثــوابــت 
القومية«  »الــجــبــهــة  عليها  بُــنــيــت  الــتــي 
نموذج  الاشتراكي«.  »الحزب  ثم  ومن 
مــن هــذا الأخــيــر يجليه بــوضــوح تيار 
سالم  علي  السابق  الجنوبي  الرئيس 
في خمسينيات  البيض،  قــادَ  البيض. 
القرن الماضي، مجموعة من المتطوعين 
ما  القبائل، ضمن  وأبــنــاء  والــفــدائــيــن 
ســمّــيــت »المــيــلــيــشــيــا الــشــعــبــيــة« الــتــي 

»المثالية«  اللحظة  أنها  يبدو،  ما  على 
السابقة.  المكاسب  لاستعادة شيء من 
فــي المــعــلــن، تــبــرز بــعــض الأخــبــار التي 
ــاوف الــيــمــنــيــة مـــن المــطــامــع  تــعــزز المـــخـ
الــبــريــطــانــيــة وإمــكــانــيــة بــنــاء الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة. منها زيــــارة وفـــد عسكري 
لعدن،  سعودي،  آخر  برفقة  بريطاني، 
»جـــولـــة  ـــ ــيــــع، وقـــيـــامـــهـــمـــا بـ ــابــ قـــبـــل أســ

ــا، لــــــم تــقــنــع  ــهــ ــنــ ــيــ ــة«. حــ ــ ــيـ ــ ــــاعـ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
خرجت  رسمية  تصريحات  الكثيرين 
عـــلـــى لــــســــان قــــائــــد الـــــقـــــوى الـــبـــحـــريـــة 
الموالية  القوات  في  الساحلي  والــدفــاع 
ــه عـــبـــد ربـــه  ــتــ لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــ
منصور هادي، عبدالله سالم النخعي، 
وضعت الجولة في إطار تقديم الدعم 
العسكري الــازم وإعــادة بناء وتأهيل 
وتــــدريــــب مــنــتــســبــي الــــقــــوى الــبــحــريــة 
ــة المــجــنــديــن الـــجـــدد المــرقــمــن  »وخـــاصـ
ــة ألـــف  ــرابــ ــم قــ أخــــيــــراً، والـــبـــالـــغ عــــددهــ
خليج  تــأمــن  بمهمات  للقيام  مــجــنــد، 
عــدن وبــاب المــنــدب والمــيــاه الإقليمية«. 
القوات  »تلقي  النخعي  الجنرال  وأكــد 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة وعــــوداً بــالــدعــم من 
أن »وفــداً عسكرياً  بريطانيا«، مضيفاً 
من المملكة المتحدة زار القوى البحرية 
تقديم  وعـــرض  المــاضــي،  الشهر  مطلع 
مساعدات لإعادة بناء وتأهيل القوات 

البحرية اليمنية«.
بـــالـــعـــودة إلــــى المـــصـــادر الأمـــنـــيـــة، فــإن 
القوات المشار إليها يراد لها أن تكون 

مــقــتــضــيــات انـــقـــاب المــفــاهــيــم وتــبــدل 
عام  عــام 1962،  إلــى  بــالــعــودة  الأدوار. 
اليمنية ضــد المستعمر  الــثــورة  انـــدلاع 
ــانــــي، يــــتــــكــــرر مـــشـــهـــد الــــيــــوم  ــطــ ــريــ ــبــ الــ
المنتفعين  مــن  طــويــل  بــطــابــور  المتمثل 
ــادنــــن لــلــمــســتــعــمــر مــــن إمــــــارات  ــهــ والمــ

ــلــت الـــقـــوة الــرئــيــســة فـــي الــكــفــاح 
ّ
شــك

البريطاني،  الاســتــعــمــار  المــســلــح ضــد 
قبل أن تتحول إلى النواة الأولى لجيش 

دولة الجنوب السابقة.
البيض  عُــنّ  الاستعمار،  وعقب جلاء 
ــر لــلــدفــاع فـــي »جــمــهــوريــة  ــ ــأول وزيـ ــ كـ
الــشــعــبــيــة«، ليُسجّل  الــجــنــوبــيــة  الــيــمــن 
ــــه، خــــال تــلــك الــحــقــبــة، أنــــه كــــان أول  ل
البقاء  بريطانيا  مــحــاولات  رفــض  من 
فـــي الـــجـــنـــوب عــبــر قـــواعـــد عــســكــريــة 
ــوم، فــيــقــبــع  ـــيـــ ــا الــ ــ ومـــســـتـــشـــاريـــن. أمــ
ــبــــيــــض فـــــي دولــــــــة الإمـــــــــــــارات شــبــه  ــ ال
العمل  الــحــركــة ومــمــارســة  ممنوع مــن 
بيانات  بضعة  )باستثناء  السياسي 

فيما  الإمــاراتــيــن(،  برضى  يصدرها 
مـــســـتـــشـــاروه يــقــتــصــر دورهــــــم على 
 فـــي نــيــل حصة 

ً
ــا ــو ظــبــي أمــ تــمــلــق أبـ

مـــن »الــكــعــكــة«. وعــلــى ضــفــة الــجــنــاح 
ــــوب عــــلــــيــــه، أي  ــــسـ ــحـ ــ الــــســــيــــاســــي المـ
يظهر  الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس 
الــجــمــود والــعــجــز ســيــدَي المــوقــف، من 
دون أن يتمكنا، على ضخامتهما، من 
تبديد أوهام »الانتقالي« بأن الإمارات 
تتعامل معه بما يتجاوز حدود كونه 

»ورقة للتداول«.
في المقابل، يبرز تيار الزعيم الجنوبي 
ــذي كـــان لـــه بـــاع في  ــ حــســن بـــاعـــوم، ال
المعارك ضد الاستعمار، قبل أن يُعيّ 

فــي عــهــد الــرئــيــس الــجــنــوبــي الــســابــق، 
ســالــم ربــيــع عــلــي )ســـالمـــن(، محافظاً 
لـــشـــبـــوة. يــمــكــث بــــاعــــوم، حـــالـــيـــا، فــي 
ســلــطــنــة عـــمـــان، مـــن دون أن تــبــرز له 
مـــواقـــف أو تــحــركــات ســيــاســيــة، لكن 
الــشــخــصــيــات والمــجــالــس »الــحــراكــيــة« 
المقرّبة  القوى  وكذلك  عليه،  المحسوبة 
من تياره، تصعّد حالياً نشاطها ضد 
لها، سواء  الموالية  والتيارات  الإمـــارات 
العمل  أو  الجماهيرية  الفعاليات  عبر 

الإعلامي والدبلوماسي.
ما بين التيارَين المتقدمَين يقف الرئيس 
محمد،  ناصر  علي  السابق  الجنوبي 
الـــــذي تـــولـــى فـــي الــخــمــســيــنــيــات، إلــى 
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ق الثوار... 
ّ
تفر

عادت بريطانيا

أين »رفاق« الأمس؟

تظهر المقارنة 

التاريخية استعادة 

الإماراتيين الأوراق 

البريطانية نفسها

يقبع البيض 

في الإمارات شبه 

ممنوع من الحركة 

والعمل السياسي

أربعة وخمسون عاماً على انطلاق ثورة جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني. أربعة وخمسون عاماً 
تكاثرت فيها الأحداث وتغيّرت الشخصيات وتبدّلت المعادلات، إلا أنها عادت لتستقر عند النقطة الصفر: 
اليمن الجنوبي تحت الاحتلال من جديد. يبدو الأمر أشبه ما يكون بإعادة عرض لشريط ظنّ كثيرون أنه 

بات طيّ الذاكرة. كل ما في تفاصيل واقع اليوم يتحدث عن »غازٍ« أمين لسلفه، مخلص لمصالحه، حتى 
ليظهر أحياناً أنه ليس أكثر من وكيل له، أما مقاوِمو الأصيل فما بين منفيّ ومُقصًى وعاجز وشريك 

للاحتلال. تتعدد مظاهر عودة »الغازي« البريطاني، ومعه وريثه الأميركي، عبر »شريكهما« الإماراتي. ما 
أسّست له بريطانيا من هويات مصطنعة عن طريق دعمها حكم السلطنات الذي كان قائماً إبان استعمارها 

جنوب اليمن، يعود اليوم في صورة تشكيلات وتسميات تعزز الانتماءات المناطقية والمشيخية. حتى إن 
التسمية التي كاد البريطانيون يمنحونها للجنوب أثناء مفاوضات الاستقلال )الجنوب العربي( ــ لولا 

العالم

هــــروبــــه مــــن الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء عـــام 
2015، والجدير بالذكر أن هادي درس 
في بريطانيا بعد حصوله، إبان عهد 
الاستعمار، على منحة دراسة عسكرية 
ــنـــاك، بــعــد أن عــمــل مـــرافـــقـــا لــضــابــط  هـ

عسكري بريطاني في اليمن(.
الواقع الأمني والسياسي في الجنوب 
حديث  بحسب  يــشــبــه،  الــيــوم،  اليمني 
ســـيـــاســـيـــن يـــمـــنـــيـــن، تـــمـــامـــا خــريــطــة 
البريطاني.  إبــان الاستعمار  الأوضــاع 
استعادة  التاريخية  المــقــارنــة  وتظهر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الأوراق  ــــن  ــيــ ــ ــاراتــ ــ الإمــ
نــفــســهــا فـــي تــلــك الــحــقــبــة، وخــصــوصــا 
العسكرية  التشكيلات  تفريخ  أسلوب 
ومــجــالــس الــحــكــم المــنــاطــقــيــة المــتــفــرقــة، 
ـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الـــــجـــــزر  وإحــــــــكــــــــام ال
يمنية  مصادر  وتجزم  الاستراتيجية. 
وجــود  حــول  معلومات  بصحة  أمنية 
ضباط ومستشارين في عدن، يلعبون 
والاســتــشــاري  اللوجستي  الــدعــم  دور 
والإشـــــــــراف عـــلـــى نـــشـــاط »الـــتـــحـــالـــف« 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي، ولا يــصــرح عن 
المشاركة  حــال  هــي  كما  علناً  نشاطهم 

الأميركية في الحرب.
أكــتــوبــر  و14   ،1962 أكـــتـــوبـــر   14 بـــن 
وفـــــوارق  ــرة،  ــيــ وفــ مــتــشــابــهــات   ،2017
الــصــورة في  انقلبت  آن.  فــي  شــاســعــة 
الــيــمــن الــجــنــوبــي، وانــقــلــبــت مــفــاهــيــم، 
بين  المـــشـــتـــرك  وبـــقـــي  أدوار،  وتـــبـــدلـــت 
للجزيرة  الجنوبية  الخاصرة  زمنين: 
تــتــوافــر عليه مــن موقع  الــعــربــيــة، بما 
اســتــراتــيــجــي وثــــــروات، ســاحــة لعبث 
ــاء، ومـــســـرحـــا لـــأطـــمـــاع ونــهــب  ــربـ ــغـ الـ

المهيمنين، القدماء والجدد.
ــهـــات  ــبـ »الـــــــزمـــــــن الــــجــــمــــيــــل« لآخــــــــر جـ
الــــــتــــــحــــــريــــــر والــــــــتــــــــحــــــــرر مـــــــــن أطـــــــــول 
عاماً(،   128( المنطقة  في  الاستعمارات 
ــــب مــــع انـــحـــســـار المــــديــــن الـــيـــســـاري  ذهـ
والـــنـــاصـــري. مــا بــقــي مــن تــلــك الحقبة 
ــارات ونــجــمــة حــمــراء،  ــعـ مــســمــيــات وشـ
الــيــوم تحت المسمى  أعيد »تــدويــرهــا« 
نفسه: »المقاومة الجنوبية«، ولو كانت 
الجدد.  المحتلين  خندق  من  »مقاومة« 
رون«، وفــق  ــرِّ ــ ــحـ ــ والمــحــتــلــون هــــؤلاء »مـ
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داخــل  العملاء  تجنيد  عملية  هــؤلاء 
ــدة«، وكـــذلـــك عملية  ــاعــ ــقــ »الــ تــنــظــيــم 
يُستهدَف من  الــتــي  »الــشــرائــح«  زرع 
بضربات  التنظيم  عناصر  طريقها 
والتي كان  الطائرات من دون طيار، 
الــحــالــي، حيث  الشهر  آخــرهــا مطلع 
الــقــيــادي  اســتــهــدفــت ضــربــة »درون« 
ــة«، صــــاح  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــــي »أنــــــصــــــار الـ فــ
ــافــــع فــي  ــــي مـــنـــطـــقـــة يــ ــــري، فـ ــــوهـ ــــجـ الـ
تــتــمــكــن من  أن  لــحــج دون  مــحــافــظــة 

قتله.
ــب مــــــــا تــــــــقــــــــدم، يـــعـــتـــمـــد  ــ ــ ــانـ ــ ــ إلــــــــــى جـ
ــــى الإمــــــاراتــــــيــــــن  ــلـ ــ ــــون عـ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
فـــــي المــــعــــلــــومــــات الــــــازمــــــة لــتــنــفــيــذ 
»إنــــــزالاتــــــهــــــم« ضـــــد مـــــقـــــارّ قــــيــــادات 
ــدة« يــــــــرون أن  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ فـــــي تـــنـــظـــيـــم »الــ
بــقــاءهــا »تــهــديــد اســتــراتــيــجــي« لهم 
)وفـــق الــتــعــريــف الأمــيــركــي لمصطلح 
التهديد(. هذا ما حدث في محافظة 
ــل أشـــــــهـــــــر، عـــنـــدمـــا  ــ ــبـ ــ الـــــبـــــيـــــضـــــاء، قـ
ــزال أمــيــركــي، بمشاركة  إنــ اســتــهــدف 
قوات خاصة إماراتية، منزل قيادات 
مــن »الــقــاعــدة« فــي منطقة يكلا، وما 
تــكــرر فـــي آذار/ مــــارس المـــاضـــي في 
أبــن، حيث استهدف إنزال  محافظة 
منطقة  فــي  للتنظيم  مــواقــع  مــمــاثــل 

موجان.
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، يــتــكــئ الأمـــيـــركـــيـــون، 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة الاســـــــــتـــــــــدرار المــــبــــاشــــر 
والتحقيق  )الاستجواب  للمعلومات 

دعاء سويدان

لم تكن الولايات المتحدة الأميركية، 
بـــالـــغ  تــــــواجــــــه   ،2014 عــــــــام  قــــبــــيــــل 
ذلك  اليمن؛  إلــى  النفاذ  فــي  صعوبة 
أن النظام الذي كان قائماً، بوجهَيه 
الأصيل )قبيل 2011( والبديل )عقب 
أداء  وبــــن  بــيــنــهــا  يــحــل  لـــم   ،)2011
والحيوية«  »الاستراتيجية  المهمات 
القومي« و»الأمن  »أمنها  لما تسميه 
الــــعــــالمــــي« عـــلـــى الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة 
)ضــربــات الــطــائــرات مــن دون طيار، 
الـــحـــضـــور فـــي الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
ــل(، لــــكــــن مـــــا كــــان  ــ ــواحــ ــ ــســ ــ وعــــلــــى الــ
يــتــطــلــب اتــفــاقــيــات »بــيــروقــراطــيــة« 
وجـــــــهـــــــداً اســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــا وبــــشــــريــــا 
»تلميع  لـ إعــامــيــة دوريـــة  وحــمــات 
»فضل«  الصورة« بات أيسر بكثير بـ
الــحــلــيــف الإمــــاراتــــي المــســيــطــر على 
جنوب اليمن، بل إن »الرجل القوي« 
في أبو ظبي، كما تسميه الصحافة 
إلى حيث  واشنطن  أوصل  الغربية، 
إبــان عهد  ما لم تكن تحلم به حتى 
ــيـــس الـــســـابـــق، عـــلـــي عـــبـــد الــلــه  ــرئـ الـ

صالح.
يــبــدو الأمـــر أشــبــه مــا يــكــون بقضية 
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــة »بــــــاكــــــووتــــــر« والـ ــ ــركـ ــ شـ
ــتـــي اســتــعــانــت  ـــرى الـ ــ الـــخـــاصـــة الأخــ
الــولايــات المــتــحــدة، عقب غزوها  بها 
الإدارة  أرادت   .2003 ــام  ــ عـ لـــلـــعـــراق 
تقليص  ــــك،  ذلـ وراء  مـــن  الأمـــيـــركـــيـــة، 
كــلــفــة عــمــلــيــاتــهــا فـــي بــــاد الــرافــديــن 
والــتــخــفــف مــن الأعـــبـــاء »الأخــاقــيــة« 
العمليات.  تلك  جــراء  تلاحقها  التي 
اليوم، يتكرر السيناريو نفسه، إنما 
على أرض عربية أخــرى هي جنوب 
اليمن، وبأدوات عربية هذه المرة بدلًا 

من الكولومبية والجنوب أفريقية.
تنظيم  ضــد  »المفترضة«  حربها  فــي 
»الــــــقــــــاعــــــدة فــــــي جــــــزيــــــرة الــــــعــــــرب«، 
المــتــحــدة، راهــنــا،  الـــولايـــات  تستعين 
بالإماراتيين، الذي شكلوا لهم جهازاً 
اســتــخــبــاراتــيــا بــالــغ الـــقـــوة والــنــفــوذ 
فـــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة. يــتــولــى 

الإماراتية  العصا  على  والــتــعــذيــب(، 
أيـــضـــا، ســـــواء فـــي الــســجــن الــرئــيــس 
»الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي« فـــي مــديــريــة  لــــ
البريقة في مدينة عدن، أو في سجن 
الـــريـــان بــمــديــنــة المــكــا. اتــكــاء يحقق 
لــواشــنــطــن هـــدفـــن مــتــصــلــن فـــي آن 
واحد: استحصال ما يرضي هوسها 
بالتجسس، ولــو أدى الأمــر إلــى ظلم 
كان يحدث في  )تماماً مثلما  أبرياء 
غـــوانـــتـــانـــامـــو(، والــــهــــروب مـــن وجــه 
الــعــدســة الــاقــطــة لانــتــهــاكــات حقوق 
؛ 

ً
الإنسان )وهــو ما يتحقق لها فعلا

إذ تتركز اتهامات المنظمات الدولية 
ــاراتـــي فــي التعذيب  عــلــى الــــدور الإمـ

الوحشي للمعتقلين(.
عــلــى خــط مـــــوازٍ، يــــدور الــحــديــث عن 
مـــشـــروع تـــديـــره الإمــــــــارات فـــي عــدن 
نــوعــيــة الأســلــحــة المستخدمة  لــتــبــنّ 
ضــــد قـــواتـــهـــا فــــي جـــبـــهـــات الـــوســـط 
والشمال، وتحديداً الساحل الغربي. 
ــــو ظـــبـــي الـــتـــعـــرف إلـــى  إذ تــــحــــاول أبـ
تــمــكــن  عــــــدم  وراء  ــامــــن  ــكــ الــ الـــســـبـــب 
»بـــــــاتـــــــريـــــــوت«، فــخــر  ــة الــــــــ ــومــ ــظــ ــنــ مــ
الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة، مـــن اعــتــراض 
صــواريــخ »أنــصــار الــلــه«، ولا سيما 
ـــــل حـــطـــام 

َ
فــــــي جــــبــــهــــة المـــــخـــــا )يُـــــنـــــق

الصواريخ إلى عدن ومن ثم تفحصه 
كـــانـــت  إذا  مـــمـــا  والـــتـــثـــبـــت  هـــــنـــــاك(، 
تــلــك الــصــواريــخ روســيــة وكــوريــة أو 
أنــهــا إيــرانــيــة الــصــنــع. وبــالــنــظــر إلــى 
أن  المـــذكـــورَيـــن، لا يستبعد  الــهــدفــن 
يكون للولايات المتحدة دور في ذلك 
المـــشـــروع، خــصــوصــا أن بــنــك أهـــداف 
صواريخ »أنصار الله« اتسع، أخيراً، 
ــذا  ــبــــي، وإن كــــــان هـ لـــيـــشـــمـــل أبــــــو ظــ
التطور لم يأخذ نصيبه من الاهتمام 

م الأميركي والإماراتي.
ّ
بفعل التكت

عــلــى مــســتــوى الــحــضــور الــعــســكــري 
المباشر، يبرز العنصر الأميركي في 
الاستراتيجية،  الأهمية  ذات  المواقع 
تحت ستار دعــم الــقــوات الإمــاراتــيــة 
والــتــشــكــيــات المــحــلــيــة فــي مــواجــهــة 
تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«. قــبــل نــحــو سنة 
الــدفــاع  أعلنت وزارة  ونــصــف ســنــة، 

الأميركية إرسال ما قالت إنه »عدد 
صغير جداً« من الجنود الأميركيين 
)حيث  الساحلية  المــكــا  مــديــنــة  إلــى 
يــن  يــقــع مــيــنــاء المـــكـــا، أحــــد المــيــنــاءَ
حضرموت  محافظة  في  الوحيدَين 
ـــن عـــلـــى بـــحـــر الــــعــــرب(، لــدعــم 

َ
المـــطـــل

ــة الــــهــــادفــــة إلــــــى »تــــحــــريــــر«  ــلـ ــمـ الـــحـ
المـــــديـــــنـــــة مــــــن عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم. 
وفـــي أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، أعــلــن 
أميركية  قــوات  مــشــاركــة  البنتاغون 
خــــــاصــــــة فـــــــي مـــــــا وُصـــــــفـــــــت بـــأنـــهـــا 
»تــطــهــيــر« مــحــافــظــة شــبــوة  حــمــلــة لـــ
ــاصـــر »الـــــقـــــاعـــــدة«، بـــقـــيـــادة  ــنـ مــــن عـ
الإمارات، وذراعها المحلية، »النخبة 
الــشــبــوانــيــة«. والـــافـــت فـــي الــحــمــلــة 
الأخــيــرة أنــهــا تــركــزت عــلــى المناطق 
ـــع المـــنـــشـــآت  ــقـ ــث تــ ــيــ ــيــــة حــ ــلــ الــــســــاحــ
الــحــيــويــة كــمــنــشــأة بــلــحــاف لإنــتــاج 
الــغــاز المــســال، و3 مــوانــئ )المــجــدحــة 
ما  إذا  بإمكانها،  وقــنــا(،  والبيضاء 
اتــصــلــت بــمــواقــع أخـــرى عــلــى البحر 
الــهــنــدي، تشكيل  الــعــربــي والمــحــيــط 

بديل من مضيق هرمز.
أما الوجود الأميركي الأبرز والأكثر 
دلالة، فهو في جزيرة سقطرى، التي 
تــشــكــل مــطــمــحــا مــتــقــادمــا لــلــولايــات 
الـــواردة  المعلومات  بحسب  المتحدة. 
مـــن الأرخـــبـــيـــل، فــــإن عــمــلــيــات شـــراء 
الأراضـــــــي الـــتـــي تـــقـــودهـــا الإمـــــــارات، 
ــداً فــــي مــنــطــقــة حــجــهــر ذات  ــديـ وتـــحـ
الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة، مــســتــمــرة 
ــيـــر إلــــى  ــدم وســــــــــاق، مـــــا يـــشـ عــــلــــى قـــــ
ــذه المــنــطــقــة إلـــى  ــ إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــول هـ
خصوصاً  أميركية،  عسكرية  قاعدة 
الإمــاراتــيــن  يــرافــقــون  الأميركيين  أن 
لمصادر  طبقاً  تحركاتهم  معظم  فــي 
ــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، فـــإن  ــقــ مـــحـــلـــيـــة. ووفــ
عدّ أكبر مرتفع جبلي 

ُ
منطقة حجهر ت

ــإن الــســيــطــرة  ــ ــقـــطـــرى، ولــــــذا فـ فــــي سـ
عــلــيــهــا تــضــمــن ســيــطــرة نـــاريـــة على 
بين  البحرية  للملاحة  الــدولــي  المــمــر 
شرق آسيا وأفريقيا، وكذلك التحكم 
بــأربــعــة مــضــائــق رئــيــســة هــي هرمز 

وباب المندب والسويس وملقا.

رئيس  أول  هيثم،  علي  محمد  جــانــب 
قيادة  الاستقلال،  بعد  جنوبي  وزراء 
جبهة جبل فحمان في محافظة أبين، 
إثــر تعيينه وزيــراً  إلــيــه،  أن توكل  قبل 
للدفاع خلفاً لعلي سالم البيض، مهمة 
بالتعاون  الجنوبي  الجيش  تأسيس 
مــع الــرئــيــس الـــســـوري الـــراحـــل حافظ 
ــيــوم، إيــجــاد  الأســــد. يــحــاول نــاصــر، ال
مــســاحــة وســطــيــة تــتــيــح لـــه المــشــاركــة 
إليه  آلــت  لمــا  الــرافــضــة  الديناميات  فــي 
الاحتفاظ،  مــع  الجنوب،  فــي  ــاع  الأوضـ
في الوقت نفسه، بمرونة لا تزال تواجَه 

بالسلبية من قبل الرياض وأبو ظبي.
وحده عبد ربه منصور هادي لا يزال 

الـــذي لعب  الــرجــل  الخندق نفسه.  فــي 
وشقيقه ناصر منصور هــادي، إبان 
للحاكم  المرافِق  دور  الاستعمار،  عهد 
السلطنة  فـــي  الــبــريــطــانــي  الــعــســكــري 
الـــفـــضـــلـــيـــة، يـــقـــيـــم الــــيــــوم فــــي فـــنـــادق 
الرياض منافِحاً، بأريحية، عن الحرب 
ــهــا الــســعــوديــة وحــلــفــاؤهــا 

ّ
الــتــي تــشــن

على بلاده. يقال إنه لدى تعيين هادي 
مديراً للكلية العسكرية في عدن مطلع 
السبعينيات، سجّل الرئيس الجنوبي، 
ــه عــلــى  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ حـــيـــنـــهـــا، ســـــالمـــــن، اعـ
ــك، مــحــتــجّــا بــارتــبــاط عــائــلــة هـــادي  ــ ذل

بالاستعمار البريطاني.
دعاء...

على »حصان طروادة«... الأميركيون هنا!

أين »رفاق« الأمس؟

الوجود الأميركي

الأبرز والأكثر 

دلالة هو في 

جزيرة سقطرى

إصرار قائد المفاوضات حينها، الرئيس قحطان الشعبي، على تسمية »جنوب اليمن« 
سع راهناً، يوماً بعد يوم، بقعة انتشارها، مصحوبة برفض نزق لكل ما له صلة 

ّ
ــ تت

باليمن.
ف الاشتغال البريطاني على إعادة إحياء فكرة القواعد العسكرية، 

ّ
 مواز، يتكث

ّ
على خط

التي لم تتمكن المملكة المتحدة من ترجمتها، مباشرة، عقب خروجها من جنوب اليمن. 
لكنها اليوم تجد الفرصة سانحة لتحقيق الحلم الذي راود أسلافها، بالسيطرة على 

السواحل والجزر اليمنية. أما الولايات المتحدة، فإن كل ما تطمع فيه، خصوصاً في المواقع 
»فضل« حليفها  الاستراتيجية )كأرخبيل سقطرى(، بات، عملياً، تحت سيطرتها بـ

 عمّا يوفر عليها الأخير من جهد استخباري وبشري على مستوى 
ً
الإماراتي، فضلا

نة« ضد تنظيم »القاعدة«. تماهٍ لا يكاد رافضو الاحتلال في جنوب اليمن، 
ّ
حربها »المقن

ى تجد الإماراتيين تجد من خلفهم الأميركيين(.
ّ
في ظله، يميّزون بين »الشريكين« )أن

هذا الفهم لطبيعة ما يدور في المحافظات الجنوبية »المحررة« يبدو أنه آخذ في التنامي، 
شيئاً فشيئاً، على الرغم من أن »شركاء« الثورة على الاستعمار البريطاني يظهرون كمن 
»تفرّقوا أيادي سبأ«. بعضهم بات مدافعاً شرساً عن الاحتلال، مزايداً عليه في »التنظير« 

لوجوده، في مفارقة أقرب إلى إثارة الإشفاق منها إلى السخط، وبعضهم الآخر يحاول 
عبور حقول الألغام تلك بأقل قدر من التكاليف من دون أن تفلح جهوده إلى الآن، فيما 
بعضهم الثالث يسير في طريق المواجهة التي تشي التطورات الأخيرة في مدينة عدن، 

والتي برزت خلالها لهجة غير مسبوقة ضد الاحتلال، بأنها آتية على الأرجح.	

العالم

وميليشيات.  ومــشــيــخــات  وســلــطــنــات 
بقديم،  ليس  تــاريــخ  استعادة  مــع  لكن 
فإن الطامعين ليسوا بمأمن من خروج 
مقاومة جدية، تلاقي ثورة حقيقية في 
الشمال، ولو بعد عشرات السنين، وهو 

ما يشهد عليه 14 أكتوبر من كل عام.

يتكرر مشهد 

اليوم المتمثل 

في طابور 

طويل من 

المنتفعين 

والمهادنين 

للمستعمر 

)أرشيف(

وحده عبد ربه منصور 

هادي لا يزال في الخندق 

نفسه )أرشيف(
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الحدث

علي حيدر

تناغم الموقف الرسمي الإسرائيلي مع 
الأميركي  الرئيس  ما ورد في خطاب 
ــع مــا  ــ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، وتــــحــــديــــداً مـ
فــرصــة لتصحيح  اعــتــبــر إســرائــيــلــيــا 
الاتــــفــــاق. فــهــي بـــاتـــت مـــواتـــيـــة إن تــمّ 
الــبــنــاء عــلــيــهــا بــشــكــل جـــيـــد، وســــارت 
الأمــــور كــمــا هــو مخطط لــهــا مــن دون 
عراقيل، وإن تأمنت ظروفها وتجاوب 
المجتمع الــدولــي مــع هـــذا المــســار. في 
هــذه الــحــالــة، قــد تـــؤدي الــفــرصــة التي 

بنيامين  الـــوزراء  رئيس  عنها  تحدث 
نتنياهو، تعقيباً على الاتفاق، إلى ما 
تطمح اليه إسرائيل. هذه هي خلاصة 

الموقف الإسرائيلي الرسمي.
وحــاول نتنياهو أن يقدم في تعقيبه 
ــــي ســــوف  ــتـ ــ ــــدات الـ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــاصـ خـ
ــيـــل، عــلــى بــقــاء  ــرائـ تـــتـــرتـــب، بــنــظــر إسـ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، 
مـــن دون  ــاق  ــفــ الاتــ بــقــي  »إذا  بـــالـــقـــول 
تغيير، فهناك أمر واحد أكيد: سيكون 
لــلــداعــمــة الأكـــبـــر لـــإرهـــاب فـــي الــعــالــم 
تــرســانــة أســلــحــة نـــوويـــة، وهـــذا ضــرر 

كبير لمستقبلنا المشترك«.

ــــع الـــكـــونـــغـــرس  ــل مـ ــمـ ــعـ ــــن خــــــال الـ مـ
فـــإن الاتــفــاق سينتهي«،  وحــلــفــائــنــا، 
مضيفاً أنه »يخضع للتدقيق الدائم، 
مشاركتنا  إلــغــاء  كرئيس  ويمكنني 

في أي وقت«.
الاميركي  الرئيس  قصده  ما  عملياً، 
في جملة الاتهامات لإيــران هو دور 
طهران في دعم حلفائها في المنطقة. 
أصرّ على الاشارة الى قوى المقاومة 
مــن حــمــاس الــى حــزب الــلــه، مــن دون 
 
ً
إغـــفـــال الـــنـــظـــام الــــســــوري، مــتــعــامــا

ــــي تــحــقــيــق  ــه فــ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــع فــــشــــل جــ ــ مــ
الشرق  دول  فــي  الارض  على  نتائج 
الاوسط بمثابة انتصار أكيد لإيران 
وحلفائها. ولم يكن اختياره الحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، عـــنـــوانـــا جـــديـــداً 
لــلــمــواجــهــة وفـــــرض الـــعـــقـــوبـــات، إلا 
يتركز  واشــنــطــن  اهــتــمــام  أن  لتأكيد 
الـــيـــوم عــلــى الـــســـاحـــات الـــتـــي يعمل 
فيها الحرس الثوري، وهي بالتأكيد 
ــران، عــلــمــا بـــأن كـــل حديثه  ــ خــــارج ايــ
عـــن تــفــاصــيــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي بقي 

دونالد  الأميركي  الرئيس  يخرج  لم 
ق« 

ّ
ع. لم »يمز

ّ
ترامب عن النص المتوق

الاتــفــاق الــنــووي كــمــا كـــان يــهــدّد في 
الوقت  في  لكنه،  الانتخابية.  حملته 
ــام إلــغــائــه، من  عــيــنــه، فــتــح الـــبـــاب أمــ
خلال عدم تصديقه على التزام إيران 
بالاتفاق. خلال إلقائه خطابه المطوّل 
ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ بــــشــــأن الاسـ
الــجــديــدة تــجــاه إيـــران، الــتــي لــم تنتهِ 
ــدّ  ــلـــى حـ ــتـــهـــا، عـ إدارتـــــــــه مــــن مـــراجـــعـ
عـــلـــن 

ُ
ــال بــكــل حــمــاســة: »أ تــعــبــيــره، قــ

ــيــــوم أنـــنـــا لا يــمــكــنــنــا ولـــــن نــمــنــح  الــ
تــصــديــقــا )لالــــتــــزام إيــــــران بــالاتــفــاق 
النووي(، لن نواصل مساراً نعرف أن 
والإرهـــاب،  العنف  من  المزيد  نهايته 
والتهديد الحقيقي في اختراق إيران 

النووي«.
ــه، بــــذلــــك، ضـــربـــة كــبــرى  ــ ــ تــــرامــــب وجّـ
للاتفاق الــنــووي مع إيـــران، في تحدّ 
ــه لــم  ــ ــم أنـ ــ ــقـــوى عـــالمـــيـــة كــــبــــرى. ورغــ لـ
ر مـــن أن بـــاده 

ّ
يُــســقــطــه، إلا أنـــه حــــذ

نهاية  في  بالكامل  منه  تنسحب  قد 
المــطــاف. وأعــلــن سياسته فــي خطاب 
فــصّــل فــيــه نــهــجــا أكــثــر مــواجــهــة مع 
إيــــــــران، بــســبــب بـــرامـــجـــهـــا الـــنـــوويـــة 
»جماعات  لـ ودعــمــهــا  والــصــاروخــيــة 

في الشرق الأوسط«.
ــران  ــهــ ــدم إقـــــــــــــراره بـــــالـــــتـــــزام طــ ــ ــعــ ــ وبــ
ــــع فــــي تـــمـــوز 2015 

ّ
بــــالاتــــفــــاق، المــــوق

بـــن إيــــــران والـــــــدول الـــســـت الــكــبــرى، 
ــإن تــــرامــــب يـــضـــع الـــكـــونـــغـــرس فــي  ــ فـ
خــط المــواجــهــة لمعالجة »الــعــديــد من 
الاتفاق«.  في  العميق  الضعف  نقاط 
وتــــدارك الــرئــيــس الأمــيــركــي بــالــقــول: 
 

ّ
لــم نتمكن مــن إيــجــاد حــل »لــكــن إذا 

الموقف  تقييم  إلــى  نتنياهو  انتقل  ثم 
الــذي أعلنه ترامب، بالقول إنه »خلق 
السيّئ  الاتفاق  هــذا  لتصحيح  فرصة 
ولــكــبــح الــوحــشــيــة الإيــرانــيــة وإيــقــاف 
دعمها للإرهاب«. في ضوء ذلك، كان 
مـــن الــطــبــيــعــي وصــفــه لـــقـــرار الــرئــيــس 

ــر الـــذي  ــــل، الامــ عـــامـــا، ومـــن دون دلائـ
أكدته مواقف بقية العواصم الدولية 
والتي رفضت  الاتــفــاق،  عة على 

ّ
الموق

لتعامل  الابــيــض  البيت  إدارة  تقييم 
إيران مع بنود الاتفاق.

ــــد دور  ــقــــويــــة ضـ ــــب الــ ــرامـ ــ ــــف تـ ــــواقـ مـ
ــران فــي المنطقة تــصــبّ فــي سياق  إيــ
التصعيد الذي بدأ من بضعة أشهر، 
عــنــدمــا انــطــلــق قـــطـــار إنـــهـــاء وجـــود 
المجموعات  وبقية  »داعـــش«  تنظيم 
الارهابية، وبدء استعادة دول وقوى 
محور المقاومة المبادرة على أكثر من 
صــعــيــد، وحـــيـــث تــعــاظــمــت الــخــشــيــة 
لــدى اســرائــيــل مــن جهة والسعودية 
مـــن جــهــة أخــــــرى، عــلــمــا بــــأن تــرامــب 
السابقة  الاميركية  الادارة  على  أخــذ 
أنــهــا لــم تــكــبــح جــمــاح ايـــــران، إلا أنــه 
يــعــرف أن إيـــران رفــضــت على الـــدوام 
ــلـــف الـــنـــووي  ــول المـ ــ ــط الــــحــــوار حـ ــ ربـ
وهذه  الخلافية.  المنطقة  ملفات  بكل 
ايــران  المـــرة، سيواجَه تــرامــب برفض 
التفاوض على أيّ من ملفات المنطقة، 
ــاس فــــي كــل  ــ ــ والــــتــــي تــبــقــى هــــي الاسـ

سياسات الادارة الاميركية.
وفـــي ســيــاق مــواقــفــه أمـــس، لــم ينسَ 
ــرامــــب الـــتـــذكـــيـــر بــأهــمــيــة الــســلــطــة  تــ
المعطاة له كرئيس حيث يمكنه إلغاء 
الــنــووي. لكن خطوته تترك  الاتــفــاق 
الــكــونــغــرس.  قـــرار  بــانــتــظــار  الجميع 
ــنــــان  ــعــ وهــــــــو بــــــــــادر الــــــــى إطــــــــــاق الــ
ــة« جــــديــــدة ضــد  ــيــ ــاســ ــقـــوبـــات »قــ ــعـ لـ
الــحــرس الـــثـــوري. وقـــال إن »الــحــرس 
ــر مـــن  ــيــ ــبــ ــــى جـــــــــزء كــ ــلـ ــ يــــســــتــــحــــوذ عـ
الحرب  لتمويل  الإيــرانــي،  الاقتصاد 
والإرهــــــاب فـــي الــــخــــارج«، طــالــبــا من 

حــكــومــة مــســؤولــة وكــــل شــخــص قلق 
فعل  عليه  العالم،  أمنه وســامــة  على 

ذلك«.
ــفــــت ديــــــــــوان رئـــيـــس  ــبــــع لـــــم يــ ــالــــطــ وبــ
»إســرائــيــل  أن  على  التأكيد  الحكومة 
ترامب  خطاب  مضمون  على  لعت 

ّ
اط

ــــر  ــفـــي بـــــن وزيـ ــاتـ ــهـ ــل الاتـــــصـــــال الـ ــبـ قـ
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
تــيــلــرســون   

ّ
أن ــاف  ــ ــ ونـــتـــنـــيـــاهـــو. وأضـ

اتصل بنتنياهو »هذا المساء وأطلعه 
الاستراتيجية  على  مفصّلة  بــصــورة 
ــي المـــوضـــوع  ــة الــــجــــديــــدة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

الإيراني«.
ــر  ــ ــ ــــر وزيـ ــــديـ ــقـ ــ ــي المــــــقــــــابــــــل، ذهـــــــــب تـ ــ ــ فـ
ــارات يــــســــرائــــيــــل كـــاتـــس  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
لخطاب ترامب في اتجاه آخر، ويبدو 
الــرهــان  حقيقة  عــن  التعبير  أراد  أنـــه 
أنه »قد يقود  الإسرائيلي عندما رأى 
الى حرب«. واستند كاتس في تقديره 
النتيجة إلى أن ذلك قد يتحقق  لهذه 
»بــمــوجــب الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة«، في 
إشــارة إلى التصلب الإيراني المتوقع، 
فــــي مـــقـــابـــل الــتــصــمــيــم الـــــــذي يــبــديــه 
الــرئــيــس تــرامــب على مــواصــلــة نهجه 
ــــوف يــــؤدي  ــا سـ ــو مــ ــ المـــعـــلـــن عـــنـــه، وهـ
بــالــنــتــيــجــة – بــحــســب هـــذا الــتــصــور ــ 
إلى الصدام العسكري المباشر. وليس 
 مـــا تـــقـــدم هو 

ّ
مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إن

هذا  على  الإسرائيلية  الرهانات  أحــد 
المسار، عبر وضع إيران بين خيارين، 
الاتــفــاق وتقديم  بتعديل  الــقــبــول  إمـــا 
التنازلات التي تطمح إليها إسرائيل، 
الــتــصــعــيــد  تـــــؤدي ديــنــامــيــكــيــة  أن  أو 
ــة بــن  المــــتــــبــــادل والــــســــقــــوف المـــرتـــفـــعـ
الــطــرفــن إلــى نقطة الــاعــودة، بحيث 

يصبح لا بديل من الصدام.
وزيــر  أتــى ترحيب  نفسه  السياق  فــي 
بموقف  أردان  غلعاد  الــداخــلــي  الأمـــن 

د أمنكم وأمن حلفائكم
ّ

ر واشنطن: إلغاء الاتفاق مع إيران يهد
ّ

أوروبا تحذ

د بالجنون
ّ

ق »النووي«... ويتوع
ّ
ترامب لم يمز

ب: 
ّ

رح
ُ

إسرائيل ت

ج فرصة لتعديل الاتفاق
َ
الإعلان الأميركي أنت

لعت 
ّ

إسرائيل اط

على مضمون خطاب 

ترامب مسبقاً

كما كان متوقعاً، أدلى 

الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بدلوه، أمس، منذراً 

باستراتيجية أميركية جديدة 

تجاه إيران. وفيما تبقى 

خطوته تجاه »الاتفاق 

النووي« حالياً ضمن أروقة 

الكونغرس الذي يدرس 

كيفية تعديله، بدأ ترامب 

استراتيجيته بتفعيل 

عقوبات جديدة ضد طهران 

تستهدف الحرس الثوري 

والبرنامج البالستي في 

سياق مواجهة مجنونة 

مع نفوذ إيران وحلفائها 

المتعاظم في المنطقة
قلق فرنسي ــ ألماني 

كون 
ّ

ــ بريطاني: متمس

بحزم بالاتفاق

وزارة الخزانة اتخاذ »عقوبات أشد« 
ــفــه ضمن 

ّ
يــصــن أن  دون  مـــن  ـــه، 

ّ
بـــحـــق

»المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة«. وفــــي إطـــار 
تــأكــيــد »حــفــلــة الــجــنــون« الــتــرامــبــيــة، 
أعــلــن الــجــيــش الأمــيــركــي أنـــه يُــجــري 
مـــراجـــعـــة شــامــلــة لأنــشــطــة الــتــعــاون 
ــقــــوات والــخــطــط  ــنــــي، ووضـــــع الــ الأمــ
دونــالــد  الرئيس  استراتيجية  لــدعــم 

ترامب الجديدة تجاه إيران.
ــرامــــب أتـــــى مــن  الــــــرد الأبـــــــرز عـــلـــى تــ

ب على بقاء الاتفاق النووي )أرشيف(
ّ

حاول نتنياهو أن يقدم خلاصة التهديدات التي تترت

تعقيبه  وختم  »الجريء«.  بـ الاميركي 
الذي أدلى به قبل كلمة ترامب، بسبب 
دخول عطلة يوم السبت وفق الديانة 
إسرائيل  بــاســم  بالتحدث  الــيــهــوديــة، 
ــــارك هـــــذه الــــفــــرصــــة« الــتــي  ــبـ ــ الـــتـــي »تـ
ــــى »كـــل  ــه إلـ ــ ــوجّـ ــ ـ

َ
أوجــــدهــــا تــــرامــــب. وت
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كلمات متقاطعة

فأعتقل  الغرب  الإيطالي في طرابلس  ليبي مُجاهد إشتهر بمقاومة الإستعمار  1- زعيم 
وأعدم – 2- يُستعمل في المنقوشة – كبُر وزاد النبات – 3- ضجر – يصقل الحجر ويسوّيه 
ويُصلحه – 4- يقدّم لهم بدون مقابل – إمــارة عربية – 5- نبع إشعاعي يُستعمل في علم 
الحياة وفي الأغراض الحربية – إله مصري – 6- خلاف غرب – لقب أباطرة الرومان – 7- من 
عرف به بحيرة ملاوي قديماً – 8- ثرى – ندر وشحّ الماء – طبق لبناني 

ُ
الألوان – إسم كانت ت

معروف مكوّن من أصناف عديدة من الخضر والخبز المحمّص – 9- معبد ومسجد – عملة 
 الغناء والتلحين  

ّ
آسيوية – 10- موسيقار مصري راحل صاحب مدرسة تأثرّ بها فن

أفقيا

1- مفكر ونــاشــط وكــاتــب سياسي فلسطيني ونــائــب ســابــق ومــديــر عــام المــركــز العربي 
للأبحاث ودراســـة السياسات – 2- مــدرّس – مستودع الجنين في أحشاء الحبلى – 3- 
المــاء المغليّ – بئر عميقة – 4- مدينة فلسطينية تحت  القهوة في  بــرّي – نضع  خنزير 
سطح البحر أقدم مدينة مسوّرة في العالم – نوم – 5- صوت الحمار – حرف جزم – 6- 
فنان ومطرب لبناني ونجم سوبر ستار واحد – مرِض – 7- جنب الطريق المبلط بصفائح 
الحجارة – 8- أخرج الرجل نفسَهُ بعد مدّهِ حزناً أو ألماً – فوّت القطار بالأجنبية – 9- والدة 

– إحسان – حمّام بخاري – 10- فنان ومطرب لبناني خرّيج استديو الفن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- السي فرنيني – 2- نمر – هولاكو – 3- طس – إدمان – 4- بن – أساسي – 5- أسوان 
– نيدو – 6- نب – كان – أمس – 7- رينو – شحن – 8- هُنا – شاري – 9- مرادهما – 

بصّ – 10- يسرا – كشمير 

أفقيا

1- انطوان ريمي – 2- لمس – سبي – رس – 3- سر – بو – نهار – 4- اناكوندا – 5- فهد – 
نا – آه – 6- روما – نش – مك – 7- نلاسن – حشاش – 8- يانا يانا – 9- نك – سدم – ربي 

– 10- يوليوس قيصر

عمودياً

استراحة
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الرقم في كل مربع كبير وفي كل 
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بالاتفاق  فرنسا«  »تمسّك  بـ ماكرون 
النووي.

ــالــــت وزيـــــــــرة خـــارجـــيـــة  بــــــدورهــــــا، قــ
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي فـــيـــديـــريـــكـــا 
لــدى ترامب  إنــه لا سلطة  موغريني 
ــفــــاق »فــــي أي  لـــوضـــع حــــدّ لـــهـــذا الاتــ
وقــــــت«. وبـــعـــد دقـــائـــق عــلــى كــلــمــتــه، 
ــــول الــبــرنــامــج  ــاق حـ ــفــ ــالـــت إن الاتــ قـ
ــاره«.  ــمــ ــؤتــــي ثــ الــــنــــووي »يـــعـــمـــل ويــ
نــســمــح  أن  يـــمـــكـــن  »لا  وأضـــــــافـــــــت: 
دولياً،  مجتمعاً  بوصفنا  لأنفسنا، 
اتــفــاق  بتفكيك  بــالــتــأكــيــد،  ــا  ــ وأوروبـ
يــعــمــل ويـــؤتـــي ثــــمــــاره«. وأوضــحــت 
أن »رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة لديه 
ســلــطــات عــــديــــدة، ولـــكـــن لــيــس هــذه 
الـــســـلـــطـــة«. وشـــــــدّدت عــلــى أن »هـــذا 
الاتـــفـــاق لــيــس اتــفــاقــا ثــنــائــيــا، ليس 
»بحسب  مضيفة:  دولــيــة«،  معاهدة 
علمي، لا يستطيع أيّ بلد في العالم 
أن يلغي بمفرده قراراً لمجلس الأمن 

يه بالإجماع«.
ّ
الدولي تم تبن

مـــن جــهــتــه، أعــلــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
ــانــــي أن خـــطـــاب تــرامــب  حــســن روحــ
يظهر أنه »ضد الشعب الإيراني أكثر 
مــن أي وقــت مــضــى«. وقــال فــي كلمة 
متلفزة، بعد خطابه: »اليوم، ترفض 
الـــولايـــات المــتــحــدة الاتـــفـــاق الــنــووي 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، وهــي ضد 
ــرانـــي أكــثــر مــن أي وقــت  الــشــعــب الإيـ
تــرامــب  قـــالـــه  ــا  أن »مــ مـــضـــى«. ورأى 
أثــبــت أن الاتــفــاق الــنــووي بـــات أكثر 
رسوخاً، وأن أميركا باتت وحیدة في 
موقفها أكثر من أي وقت آخر«. وأكد  بت السعودية والإمارات والبحرين باستراتيجية ترامب  )أ ف ب(

ّ
رح

الاتــفــاق،  على  التوقيع  فــي  شــركــائــه 
فــــي بــــاريــــس وبــــرلــــن ولــــنــــدن الــتــي 
"قلقها  عــن  مشترك  بيان  فــي  أعلنت 
ــال تـــــداعـــــيـــــات" قــــــــرار الـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ حـ
ــيــــركــــي رفـــــض الإقـــــــــرار بـــالـــتـــزام  الامــ
ــــووي، مـــشـــددة  ــنـ ــ ايــــــران بـــالاتـــفـــاق الـ
عــلــى "تــمــســكــهــا الــــحــــازم" بــالاتــفــاق. 
وقــالــت الـــدول الــثــاث: "نحن رؤســاء 
الدولة والحكومة في كل من فرنسا 
وألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، نــأخــذ 

تـــرامـــب عــــدم المـــصـــادقـــة عــلــى الاتــفــاق 
النووي.

الثانية  القناة  تنتظر  لــم  جهتها،  مــن 
معلقها  ورأى  الــســبــت،  عطلة  انــتــهــاء 
 »ما 

ّ
للشؤون العربية إيهود يعري أن

الوقت  فعله ترامب الآن لم يعالج في 
الــحــالــي الاتــفــاق الـــنـــووي«، لافــتــا إلــى 
واحــدة  وبجملة  بخطابه  فعله  مــا   

ّ
أن

ــذاراً«، ســواء للديمقراطيين  إنــ »وضــع 
في الكونغرس أو للشركاء الأوروبيين 
أيضاً.  الاتفاق  هــذا  عوا على 

ّ
الذين وق

وخلص يعري إلى أن »الاتفاق النووي 
بــقــي ولـــم يُــمَــس، وفـــي الــوقــت الحالي 
ــلـــيـــه. هــــو يــريــد  ــل تـــعـــديـــل عـ ــ ـ

َ
ــدخ ــ لــــم يُـ

وتعديل  التحسينات  ببعض  الــقــيــام 
الـــثـــغـــرات، ولـــذلـــك يــريــد فــعــل ذلــــك مع 
ــيـــن، حـــيـــث هــــو بــحــاجــة  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
إليهم في مجلس النواب، ويريد فعل 
ذلك بمشاركة الأوروبيين لكي لا تبقى 

الولايات المتحدة وحدها«.
ــرق المـــعـــلـــق  ــ ــطـ ــ ــه، تـ ــفــــســ ــــي الإطـــــــــــار نــ فــ
أمنون  نفسها،  الــقــنــاة  فــي  السياسي 
ــــى خـــطـــاب تـــرامـــب  امـــبـــرمـــوفـــيـــتـــش، إلـ
الذي وصفه بأنه »أقل من دراماتيكي 
وأبـــعـــد مـــن الـــحـــرب«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
مــن  أن  ورأى  بـــــالاتـــــفـــــاق.  يــــمــــس  لـــــم 
ــام بـــه تــرامــب  الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، مـــا قـ
هــو »مــواصــلــة الــتــغــريــد«، مضيفاً أنه 
»يـــغـــرّد عــلــى تــويــتــر وحــــده، ولــكــنــه لا 
يقرر وحده، وهو عملياً معزول يتجه 
نحو تعديلات تقنية، وهو لم يتحدث 

بأي شيء جوهري«.

»أننا سنلتزم بالاتفاق طالما یضمن 
مع  تعاوننا  وسنواصل  مصالحنا، 
الــوكــالــة الــدولــیــة للطاقة الــذریــة، في 
الــوطــنــیــة«، مضيفاً  إطـــار مصالحنا 
أن »مـــا ســمــعــنــاه مـــن تـــرامـــب مـــا هو 
المسؤولین  من  لما سمعناه  تكرار  إلا 

الأميركيين على مدى 40 عاماً«.
الــروســي،  أمــا نائب وزيــر الخارجية 
سيرغي ريابكوف، فرأى أن من »المقلق 
الأميركي  الرئيس  يثير  أن  للغاية« 
تساؤلات سُوّيت عند توقيع الاتفاق 
الــنــووي. وأكــد ريابكوف أن »روسيا 
الآن،  الأســـاســـيـــة،  مــهــمــتــهــا  أن  تــــرى 
هــي مــنــع انــهــيــار الاتـــفـــاق الـــنـــووي«، 
التمسّك  إلـــى  الأطــــراف  داعــيــا جميع 

بالاتفاق.
ــعــــة عــلــى  ــ

ّ
ــار الأطــــــــــراف المــــوق ــكـ ــنـ ــتـ اسـ

الاتــــــفــــــاق لمـــــواقـــــف تــــــرامــــــب، خـــالـــفـــه 
»الاستراتيجية  بـ ســعــودي  ترحيب 
ــاه إيــــــــــران. وأعـــلـــنـــت  الــــحــــازمــــة« تــــجــ
ــوديــــة "تـــأيـــيـــدهـــا  ــعــ ــســ الــــحــــكــــومــــة الــ
الحازمة  بالاستراتيجية  وترحيبها 
إيــران،  التي أعلن عنها ترامب تجاه 
أعلنت  كــذلــك،  الــعــدوانــي«.  ونهجها 
والبحرين دعمهما  الإمـــارات  كل من 
الجديدة  الأمــيــركــيــة  للاستراتيجية 
تــجــاه إيــــران. وأعــلــنــت أبــو ظبي عبر 
ــة الأنــــبــــاء الإمــــاراتــــيــــة  ــالــ حـــســـاب وكــ
ــامــــل  ــكــ ــا »الــ ــهــ ــمــ ــر« دعــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــلــــى »تـ عــ
لاستراتيجية« ترامب، »للتعامل مع 
المقوّضة للأمن  الإيرانية  السياسات 

والاستقرار«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

الرئيس  اتــخــذه  الـــذي  بــالــقــرار  علماً 
ترامب بعدم الإقرار أمام الكونغرس 
ــفـــاق، و"نــحــن  ــتـــرام ايـــــــران" لـــاتـ بـــاحـ
يمكن  التي  التداعيات  حيال  قلقون 
أن تنجم عنه«. وتابعت في بيانها: 
ــــرس  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ والـ الادارة  ــــع  ــــجـ ــــشـ »نـ
فــي  يـــــأخـــــذا  أن  ــلــــى  عــ الامــــيــــركــــيــــن 
ــات المـــحـــتـــمـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ الاعـــــتـــــبـــــار الـ
لقرارهما على أمن الولايات المتحدة 
إجــراء من  أي  اتخاذ  قبل  وحلفائها 
التعرض« للاتفاق، على غرار  شأنه 
إعــــــادة فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى ايــــران 

سبق أن رفعت.
ــقــــابــــل، أكــــــدت الـــــــدول الـــثـــاث  ــي المــ فــ
ــات المــتــحــدة  ــر الـــــولايـــ ــاطـ أنـــهـــا »تـــشـ
قــلــقــهــا« حــيــال "بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الــبــالــســتــيــة لإيـــــران وأنــشــطــتــهــا في 
لاتخاذ  استعدادها  مبدية  المنطقة"، 
للتعامل  ات جــديــدة مــائــمــة  ــراء ــ "إجـ
القضايا بتعاون وثيق مع  مع هذه 
الشركاء  وجميع  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــلــــص الــــبــــيــــان بـــأنـــه  المـــعـــنـــيـــن«. وخــ
إيــران أن تخوض حواراً  "نتوقع من 
اءً لوقف أنشطة زعزعة الاستقرار 

ّ
بن

والعمل من أجل حلول تفاوضية«.
رئــــيــــســــهــــا  أن  فـــــرنـــــســـــا  وأعــــــلــــــنــــــت 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون يـــدرس الــتــوجــه 
ــران، تلبية لــدعــوة روحــانــي،  إلـــى إيــ
بــحــيــث تــكــون، إذا تــمّــت، أول زيـــارة 
ــة، أو حكومة  يــقــوم بــهــا رئــيــس دولــ
ــام 1971.  ــ فـــرنـــســـيـــة، لإيـــــــران مـــنـــذ عـ
ــيــــة إن  ــفــــرنــــســ ــت الـــــرئـــــاســـــة الــ ــ ــالــ ــ وقــ
ــر  ــ الــرئــيــســن تــــشــــاورا هــاتــفــيــا، وذكّ
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انتفلت الى رحمته تعالى
الحاجة أمينة أحمد عنيسة

)ام نزار(
ودفنت في بلدتها الوردانية

الحاج علي درويش  المرحوم  أرملة 
أبو درويش

أولادها: المهندس نزار زوجته وفاء 
كشلي

نــاديــا أبو  المهندس حسين زوجــتــه 
درويش

سهام زوجة الاستاذ علي بشارة
ابــــتــــســــام زوجــــــــة الـــــحـــــاج صــبــحــي 

القصار
لينا زوجة المهندس محمد ابراهيم

أشقاؤها: المرحومان علي وحسن , 
محمد وخليل

يتقبلون التعازي في مقر الجمعية 
التوجيه  و  للتخصص  الاســامــيــة 
العلمي , قرب أمن الدولة وذلك يوم 
 2017/10/17 فــي  الـــواقـــع  الــثــاثــاء 
مــن الــســاعــة الــثــالــثــة حــتــى الــســاعــة 

السادسة مساء

البروفسور حازم شاهين
يتقدم من إمام بلدة حبوش

سماحة المفتي السيد علي مكي
وعائلته وأنسبائهم ببالغ التعازي
والمواساة بوفاة ولده فقيد الشباب :

المهندس محسن علي مكي
للفقيد جنات الخلود ولأهله

مزيد الصبر والسلوان

◄ وفيات ►

تاريخ   52 العدد  الرسمية  الجريدة  في  المنشور   ،2016/10/27 تاريخ   75 رقم  القانون  بأحكام  عملاً 

لأمر  او  لحامله  اسهم  على  اسهمها  تشتمل  التي  المساهمة  الشركات  على  يوجب  الذي   2016/11/3

استبدالها بأسهم اسمية ، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ،ويتوجب عليها تعديل نظامها 

الأساسي وفقاً للأحكام الواردة اعلاه في مهلة اقصاها تاريخ أول اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين .

بتاريخ  التجارية”   الغرفة   “ بيروت  في  المدنية  الإبتدائية  المحكمة  جانب  عن  الصادر  للقرار  واستناداً 

2017/10/10 الذي قرّر تجديد تعيين الخبير السيد عبدالله حسن زين مفوض للمراقبة عن العام 2017 .

وتطبيقاً لأحكام القانون المذكور اعلاه ، يتشرف مفوض المراقبة  في شركة الشرق الأوسط للمستشفيات 

ش.م.ل  الخبير عبدالله حسن زين بدعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية غير العادية التي 

ستعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر  يوم الأثنين الواقع في الثلاثين من شهر تشرين الأول 2017 

في مركز الشركة الكائن في بيروت – الرملة البيضاء – مكاتب مستشفى الشرق الأوسط وذلك للتداول 

بجدول الأعمال التالي :

اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحويل جميع الأسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة الى اسهم  -1

اسمية .

تعديل المواد من نظام الشركة الأساسي المرتبطة والمتعلقة بالأسهم لحامله. -2

امور متفرقة او طارئة . -3

الى  الكرام  المساهمين  يدعو  المراقبة  فإن مفوض   ، الجمعية  النصاب في هذه  اكتمال  وفي حال عدم 

حضور جمعية عمومية غير عادية ثانية بنفس جدول الأعمال تعقد في تمام الساعة الثانية عشر من 

ظهر يوم الأثنين الواقع في العشرين من شهر تشرين الثاني 2017  في مركز الشركة المذكورة .

يكون  ان  شرط  فيها  يتمثلوا  ان  الجمعية  حضور  يستطيعون  لا  الذين  للمساهمين  يحق  انه  علماً 

ممثليهم من المساهمين انفسهم ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الأهلية ، اما الأشخاص 

المعنويون المساهمون في الشركة فإنهم يشتركون في الجمعيات العمومية بواسطة ممثليهم القانونيين .

دعوة لمساهمي 
شركة الشرق الأوسط للمستشفيات ش.م.ل

لحضور الجمعية العمومية غير العادية لتحويل جميع الأسهم التي يتألف 
منها رأسمال الشركة من اسهم لحامله او لأمر الى اسهم إسمية عملاً 

بأحكام القانون رقم 75 تاريخ 2016/10/27

مفوض المراقبة - عبدالله حسن زين

القاهرة ــ آية الغريب

منذ أن أقرّت الحكومة المصرية قانون 
الاستثمار، ولائحته التنفيذية في 17 
آب/ أغسطس، لا يمرّ يوم إلا وتتصدر 
المحلية تصريحات  عناوين الصحف 
مـــســـؤولـــن حـــكـــومـــيـــن، عـــلـــى رأســـهـــم 
وزيــرة الاستثمار، سحر نصر، تشير 
إلى مذكرات تعاون أو اتفاقات وعقود 
مليارات  ضخ  شأنها  من  استثمارية 

الجنيهات إلى السوق المصرية.
ــار  ــبـ أبـــــــــرز الأخـــــــبـــــــار كـــــانـــــت عـــــــــودة كـ
ــــى الــــســــوق المـــصـــريـــة  المـــســـتـــثـــمـــريـــن إلــ
ــة الاقــتــصــاديــة  بــعــد هــربــهــم مــنــذ الأزمــ
إذ  يـــنـــايـــر« 2011،  ــاب »ثــــــورة  ــقـ أعـ فـــي 
الوليد  السعودي،  الأعــمــال  أعلن رجــل 
ــــال، ضـــخ اســـتـــثـــمـــارات تــتــعــدى  بـــن طـ
مـــشـــروعـــات  فــــي  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  800
ــيـــاحـــة  ــاع الـــسـ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــة فــ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
مع  بالتعاون  والعلمين  الشيخ  بشرم 
مجموعة طلعت مصطفى والتي تصل 
استثماراتها إلى ما يقارب 1.8 مليار 
الأعمال فهد  أعلن رجلا  بينما  دولار، 
الشوبكشي، وعبد الرحمن الشربتلي، 
مليار   2.150 بقيمة  استثمارات  ضــخ 
ــر، أغــلــبــهــا فــــي قــطــاع  دولار فــــي مـــصـ
ــا، إعـــان  الــســيــاحــة والــــعــــقــــارات؛ أيـــضـ
رجل الأعمال المصري، ياسين منصور، 
تبرئته من  أيــلــول/ سبتمبر، بعد  في 
تهم النصب في كانون الثاني/ يناير 
 150 بــقــيــمــة  ــثـــمـــارات  ــتـ اسـ عــــن   ،2017
مليار جنيه في أحد المشاريع العقارية 

الضخمة بمدينة 6 أكتوبر.
ـــهـــا تــعــتــبــر 

ّ
ــكـــومـــة، فـــإن مــــن جـــهـــة الـــحـ

ــال الأعـــمـــال انــتــصــاراً  ــودة كــبــار رجــ عــ
»بـــرنـــامـــج الإصــــــاح الاقـــتـــصـــادي«،  لــــ
والــــضــــمــــانــــات الــــواســــعــــة المـــمـــنـــوحـــة 
وزيــــــــرة  تـــــقـــــول  إذ  لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
الاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي، سحر 
 
ّ
ــار«، إن ــبـ نــصــر، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
كــل ذلـــك يــأتــي فــي ظــل »امــتــاك مصر 
ــا ومــــقــــومــــات تـــؤهـــلـــهـــا لــتــكــون  ــ ــزايـ ــ مـ
لــجــذب الاســتــثــمــارات المحلية  مـــركـــزاً 
تحقق  مــا  مثل  والأجــنــبــيــة،  والعربية 
إلا  والسياسي،  الأمني  الاستقرار  مع 
 الحكومة أيضاً تتبنى برامج جادة 

ّ
أن

المــائــم والـــجـــاذب لكل  المــنــاخ  لتهيئة 
 من تطوير الإطار 

ً
الاستثمارات، بداية

ــة المــؤســســيــة  ــومـ ــظـ ــنـ الـــتـــشـــريـــعـــي والمـ
وتيسير وتوحيد الإجراءات والقضاء 
انعكس  مــا  وهــو  البيروقراطية،  على 
في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد 

المصري«.
قطاع  لتوظيف  الحكومة  رؤيـــة  وعــن 
الاقتصادي،  الإصــاح  في  الاستثمار 
 »الــحــكــومــة تستهدف 

ّ
إن تــقــول نــصــر 

رفع معدلات نمو من خلال جذب مزيد 
والأجنبية  المحلية  الاســتــثــمــارات  مــن 
وتحقيق التنمية المستدامة«، مضيفة: 
للمستثمرين،  واضحة  رسالة  »لدينا 

للعمل  مــفــتــوحــة  الآن  مــصــر   
ّ
أن هـــي 

والاســـتـــثـــمـــار بــعــد إزالــــــة الـــعـــديـــد من 
ــز وضـــمـــانـــات«،  ــوافـ الـــقـــيـــود ومـــنـــح حـ
الــتــشــريــعــي   »الإصـــــــاح 

ّ
أن مــوضــحــة 

ــــلــــزم المـــســـؤولـــن  لــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار يُ
الــحــكــومــيــن بــوقــت مــحــدد لــلــرد على 
طائلة  تــحــت  ويضعهم  المستثمرين، 
المساءلة في حالة تعطيل العمل، وهو 
مــا يخلق مــزيــداً مــن الثقة فــي النظام 
ويـــســـهّـــل بــــدايــــة الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
فالعمل الآن تحت شعار )لا مزيد من 

التأخيرات غير المنتهية(«.
وتوقعت وزيــرة الاستثمار والتعاون 
الخاصة  الاستثمارات  بلوغ  الــدولــي، 
 267  ،2017/2016 المــالــي  الــعــام  خــال 
المئة  فــي   27 بــزيــادة  أي  مليار جنيه، 
عــن الــعــام الــســابــق، كما ارتــفــع صافي 
المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تدفقات 
إلـــى 6.6 مــلــيــارات دولار خـــال الــربــع 
 ،2017/2016 المـــالـــي  الـــعـــام  مـــن  الأول 
إلــــى 8.7 بــنــهــايــة  وتــوقــعــت أن يــصــل 
14.5 في  ليرتفع بنسبة  المــالــي  الــعــام 

المئة عن العام المالي السابق.
أطلقت  قــد  المصرية  الحكومة  وكــانــت 
برنامج موسعاً للإصلاح الاقتصادي 
فـــي تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2016، 
أهمها  مــرنــة«  »ســيــاســات  على  قائماً 
تــــحــــريــــر ســــعــــر الـــــــصـــــــرف، ويـــــراهـــــن 
عــلــى تــحــقــيــق إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة 
طـــمـــوحـــة مــــن خـــــال خـــفـــض الإنــــفــــاق 
ورفع الضرائب. لكن منذ بداية تنفيذ 
البرنامج، وبخاصة مع زيادة أسعار 
ــفــــاض قـــيـــمـــة الــجــنــيــه  ــخــ الـــــوقـــــود وانــ
بلغ  الأجنبية،  العملات  أمــام  المصري 
عاماً   30 فــي  أعــلــى مستوى  التضخم 
والذي وصل إلى 35 في المئة، بحسب 

تقديرات البنك المركزي.
ــم مــــا تــحــتــفــي بــــه الـــحـــكـــومـــة مــن  ــ ورغــ
تــحــســن تصنيف مــصــر فــي الــتــقــاريــر 
الدولية، مثل تقرير التنافسية وبيئة 
الأعـــمـــال الـــذي أقـــرّ بــارتــفــاع تصنيف 
ــــرات تـــوفـــيـــر الــبــنــيــة  ــــؤشـ مـــصـــر فــــي مـ
الأســاســيــة وبــيــئــة الأعـــمـــال ومــحــاربــة 
 
ّ
أن باعتبار  القانون،  الفساد وسيادة 
هذه التقارير تعكس نجاح البرنامج 
 الأرقــام الرسمية عن 

ّ
الاقتصادي، فإن

حجم الاستثمارات القائمة والمتوقعة 
لا يمكنه الدفع بمعدل النمو.

يوضح الباحث المتخصص في الشأن 
الاقتصادي والمستشار الأسبق لوزير 
الاستثمار، منصور كامل، في حديث 
ــتـــى تــتــمــكــن  ــه »حـ ــ ــ

ّ
ــار«، أن ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ إلـ

الحكومة من تحقيق معدل نمو يبلغ 
5 فـــي المـــئـــة، أي ضــعــف مـــعـــدل الــنــمــو 
الــســكــانــي المـــحـــدد بــــ 2.5 فـــي المـــئـــة، لا 
ألا تقل قيمة الاستثمارات عن 10  بد 
مليارات دولار سنوياً، بينما توقعات 
ــنــــد حــــــــدود 8.7  ــقــــف عــ هـــــــذا الـــــعـــــام تــ

مليارات دولار«.
 »اســتــمــرار سياسات 

ّ
أن كــامــل  ويـــرى 

مشجعة  إجــــراءات  بــاتــخــاذ  الحكومة 
لــلــمــســثــمــريــن، وفــــي مــقــدمــهــا تــســويــة 
مـــنـــازعـــات الاســتــثــمــار الــقــديــمــة دون 
ــلــــجــــوء إلــــــى الـــتـــحـــكـــيـــم المـــحـــلـــي أو  الــ
الدولي، سوف يُسهم في استعادة ثقة 
المــســتــثــمــريــن، وبــخــاصــة مــن كـــان لهم 
مساهمات قوية في الدفع بالاقتصاد 

 
ّ
بـــأن قــبــل 2010«، مــســتــدركــا  المـــصـــري 
»الدولة قبل 2010 ارتكبت خطأ فادحاً 
ــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن دون  ــبــ بــتــشــجــيــع كــ
إذ أعطت مساحات ضخمة  ضــوابــط، 
للأراضي بمقابل مادي زهيد لخدمة 
ـــهـــا تــحــولــت 

ّ
ــي، إلا أن ــ ــزراعـ ــ الـــقـــطـــاع الـ

إلـــــى مــنــتــجــعــات ومــــشــــاريــــع عــقــاريــة 
وسياحية، لذلك يجب أن تكون عودة 
ــال مـــشـــروطـــة بــضــوابــط  ــمــ رجـــــال الأعــ
ــة  ــدالــ ــعــ ــة تـــحـــقـــق الــ ــتــ ــابــ ــر ثــ ــيــ ــايــ ــعــ ومــ
والــشــفــافــيــة فـــي الاســتــثــمــار لــضــمــان 

جدية التشغيل«.
ــرى، تـــرى عــالــيــة المــهــدي،  مــن جــهــة أخــ
أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية 
في »جامعة القاهرة«، في حديث إلى 
الاستثمارات  »توجيه   

ّ
أن »الأخــبــار«، 

لــــــــخــــــــدمــــــــة وتــــــــحــــــــســــــــن الأوضــــــــــــــــــاع 
بــإقــرار  الاقــتــصــاديــة لا يمكن تحقيقه 

قـــانـــون الاســتــثــمــار أو وضــــع حــوافــز 
وضمانات للمستثمر فقط، إنما يجب 
الاجتماعية  للتأمينات  قوانين  إقــرار 
والـــعـــمـــل لــخــلــق بــيــئــة عــمــل مــتــوازنــة 

تضمن حقوق الجميع«.
تـــــأتـــــي  أن  المـــــــــهـــــــــدي  تــــــتــــــوقــــــع  ولا 
الاســـتـــثـــمـــارات المــعــلــنــة مـــن الــحــكــومــة 
الوضع  بنتائج سريعة لمصلحة  الآن 
 
ّ
الاقــــتــــصــــادي المــــتــــدهــــور، مــــؤكــــدة أن

ــــج ســـتـــظـــهـــر عــــلــــى المــــديــــن  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ »الـ
استطاعت  مــا  إذا  والطويل  المتوسط 
الــــحــــكــــومــــة الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى مــــعــــدلات 
الــزيــادة فــي تــدفــق الاســتــثــمــارات«. إلا 
 
ّ
ــهــا تــســتــدرك فــي الــوقــت نــفــســه بــأن

ّ
أن

ــاكــــل الاقــــتــــصــــاديــــة كــالــتــضــخــم  »المــــشــ
الفقر بحاجة  والــركــود وزيـــادة نسب 
ــات نــــقــــديــــة جــــــــــادة مــن  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ إلــــــــى سـ
الدولة وليست مرهونة بزيادة حجم 

الاستثمارات«.
ــة  ــكــــومــ ــاح شـــــهـــــيّـــــة الــــحــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ومـــــــــع انــ
لــاســتــثــمــارات الـــكـــبـــرى، واســتــهــداف 
كـــبـــار رجــــــال الأعــــمــــال بــشــكــل خـــاص 
السوق  إلى  العودة  على  وتشجيعهم 
ــــوال ضــخــمــة، يبقى  أمـ وضـــخ رؤوس 
أمام الحكومة تحدٍ كبير وهو تفعيل 
الرقابة وتوجيه الاستثمارات لخدمة 
ــالـــح  ــيـــــس المـــصـ ــ ــالــــح الــــــدولــــــة ولـ مــــصــ
حتى  وحدهم  للمستثمرين  الخاصة 
ــالـــح وســيــطــرة  لا تـــعـــود دائـــــــرة المـــصـ
واحــتــكــار رجـــال الأعــمــال للسوق مثل 
مــا كــان عليه الاقــتــصــاد المــصــري قبل 

»يناير« 2011.

»عودة كبار رجال الأعمال«

اختبار لقدرات الحكومة... في الاقتصاد

مصر

المشاكل الاقتصادية تحتاج

إلى سياسات نقدية جادة وليست 

مرهونة بالاستثمارات

العالم

تعكس عودة كبار المستثمرين 

إلى السوق المصرية الثقة وعودة 

الروح إلى الاقتصاد المصري المأزوم، 

إلا أنها تضع النظام المصري في اختبار 

أمام الموازنة بين حقوق الدولة 

ومصالح المستثمرين حتى لا تعود 

سيطرة دولة رجال الأعمال

»برنامج الإصلاح«  عودة كبار رجال الأعمال انتصار لـ
ّ

ترى الحكومة أن
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان تلزيم 
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع 

في 2017/10/27 
الــداخــلــيــة والـــبـــلـــديـــات /  تـــجـــري وزارة 
الشخصية،  لـــأحـــوال  الــعــامــة  المــديــريــة 
اســـــــــتـــــــــدراج عـــــــــــروض لــــتــــلــــزيــــم تــــأمــــن 
مطبوعات مختلفة لزوم المديرية العامة 
لـــأحـــوال الــشــخــصــيــة، الــكــائــن فـــي مقر 
منطقة   / والــبــلــديــات  الــداخــلــيــة  وزارة 

الحمراء / مقابل مصرف لبنان. 
)ثلاثة  ل.ل.   3.000.000 المــؤقــت:  التأمين 

ملايين ليرة لبنانية( 
التأمين النهائي: 10% عشرة بالمائة من 

قيمة ما يرسو على الملتزم. 
بمغلف  الــعــرض  تقديم  التلزيم:  طريقة 

مقفل. 
تـــقـــدم الــــعــــروض وفـــقـــا لــنــصــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للأحوال الشخصية / قلم المدير العام. 
9 ـــ تشرين الأول 2017

وزير الداخلية والبلديات 
نهاد المشنوق 
التكليف 1955

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة ـــــــ الـــقـــاديـــشـــا عـــن تــمــديــد مهلة 
العائد لشراء 7650  الــعــروض  اســتــدراج 
مــحــطــة  ــزوم  ــ ــ لـ  Resine ــادة  ــ ــ مـ مــــن  لـــيـــتـــر 
وذلك  الحريشة،  معمل  في  المياه  تنقية 
ــــروط  ــشـ ــ ــفـــنـــيـــة والـ ــات الـ ــ ــفـ ــ ــــواصـ وفــــــق المـ
الادارية المحددة في دفتر الشروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لقاء 
)تــضــاف  لبنانية  لــيــرة  الـــف  خمسماية 
TVA( مـــن قــســم الــــشــــراء فـــي المــصــلــحــة 
الادارية في مركز الشركة في البحصاص 
ما بين الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من 

كل يوم عمل. 
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا ـــ البحصاص. 
ــم الــــــعــــــروض يــــوم  ــديــ ــقــ تـــنـــتـــهـــي مـــــــدة تــ
الثاني  تشرين   2 فيه  الــواقــع  الخميس 

2017 الساعة 12 ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1930

دعوة 
صادرة عن دائرة تنفيذ المتن القلم الاول 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/335
الــــى المــنــفــذ عــلــيــه مــــــروان مــحــمــد سليم 

غنيم مجهول محل الاقامة 
ــالـــب  طـ ــدم  ــقـــ تـــ  2017/4/12 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
ش.م.ل.  بــنــك  نــاشــونــال  فــرســت  التنفيذ 
بــوكــالــة المــحــامــي منصور اديـــب بريدي 
طلب  تنفيذ  بموجبه  يطلب  باستدعاء 
 
ً
فــتــح حــســاب وكــشــف حــســاب تحصيلا

لمبلغ /11236.49/ د.أ. والفائدة. 
لذلك 

تدعوك هذه الدائرة للحضور الى قلمها 
قانوني عنك  بواسطة وكيل  او  بــالــذات 
لتبلغ الانذار وطلب التنفيذ ومربوطاته 
خـــال مــهــلــة عــشــريــن يــومــا عــلــى النشر 
مقاماً  الــدائــرة  وقلم  مبلغاً  اعتبرت  والا 
ــى مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ  مـــخـــتـــاراً لــيــصــار الــ

أصولًا.
مأمور التنفيذ 
سيمون فارس 

فقرة حكمية 
ــــو عـــاصـــي  ــرجــــس بـ ــفــــريــــد جــ ـــ الــ ــ تـــبـــلـــغ لـ
 2017/5/30 بـــتـــاريـــخ  المــــقــــام.  المـــجـــهـــول 
ــــوى رقـــم  ــدعـ ــ صـــــدر حـــكـــم نـــهـــائـــي فــــي الـ
ســعــدالــلــه  ــاري  ــ مـ مـــن  المــقــامــة   2013/83
 2017/71 برقم  وسجل  ورفاقها  كساب 
المــدعــى عليهم بتسجيل  بــالــزام  وقضى 
ـــ 3  ـــ 2  العقار 738 العبادية والأقسام 1 
الــعــبــاديــة على اسم  الــعــقــار 739  ـــ 4 مــن 
المدعية ماري سعدالله كساب في السجل 
ــارة الـــدعـــوى عن  ــ الــعــقــاري وبــشــطــب اشـ
الصحيفة العينية للعقار 738 العبادية. 
اليوم  من  ابتداءً  القانونية  المهل  تسري 

الذي يلي النشر. 
الكاتب لطفي عبدالله 

 

 

 
 

 
Tender Advertisement 

 
Tender Ref: CWL/WSH/1017/2268 - Daher 

Concern Worldwide invites tenders for the rehabilitation of Daher borehole in Qobayat, 
Akkar, Lebanon.  
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS 
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via 
email to lebanon.sd@concern.net or by downloading the tender pack from 
http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders 
before 24/10/2017, 1200 Hrs at the latest. 
Tender bids should be received on or before 25/10/2017 at 1200 Hrs 
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of 
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.
 

<DONOR LOGO>

Tender Advertisement

Tender Reference: CWL/LVH/1017/2270

Concern Worldwide Lebanon, intends to purchase materials for the construction of keyhole

gardens under the funding of BMZ/WHH and invites bids from registered professional firms

and companies in Lebanon. 

The  tender  dossiers  are  available  in  hard  copy  from Concern  Worldwide, HDYS

Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via

email  to  lebanon.sd@concern.net or  by  downloading  the  tender  pack  from

http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders

before 19/10/2017, 1200 Hrs at the latest.

Tender bids should be received at the Concern Lebanon Office on or before    19

October 2017 at 1400 Hrs

Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of 

contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.

◄ خرج ولم يعد   ►

◄ مبوب   ►

غادرت العاملة الإثيوبية
ENATAGEGNEHU DAWIT HAILU

ــا، الـــــرجـــــاء مــمــن  ــهـ ــتـ ــد مـــخـــدومـ ــنـ ــــن عـ مـ
الرقم  يعرف عنها شيئا الاتصال على 

03/451248

غادرت العاملة البنغلادشية
Mst rehena

من عند مخدومها، الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئا الاتصال على الرقم 

03/141933

 غادر العاملان البنغلادشيان
JAKIR

MANUL AKON
من عند مخدومهما، الرجاء ممن 
يعرف عنهما شيئا الإتصال على 

الرقم 70/331175

غادر العمال البنغلادشيون
Md shahadat

Mohammad rubel howlader
Kawsar

Abdul kuddus
من عند مخدومهم، الرجاء ممن 

يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم 
76/174455

السبت  14  تشرين الأول  2017  العدد  3298

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انـــتـــقـــل إلــــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
 2017 الأول  تــشــريــن   12 الــخــمــيــس 

المرحوم
عبد الرضا الشيخ زين مروّة

زوجته سلوى بزي
أولاده: وســام زوجــتــه راويـــة سعد، 
ــدي فــريــكــر  ــ ــة انــ ــ بـــاســـمـــة، هــــا زوجــ

وهيثم
شقيقاه: المرحوم عبد الحسين )أبو 

محمد( وعبد اللطيف )أبو ميلاد(
شقيقاته: هنا أرملة المرحوم الحاج 
ــة  ــلـ ــــى، الــــطــــاهــــرة أرمـ ــــوسـ مـــحـــمـــد مـ
المــــرحــــوم الــــحــــاج أحـــمـــد ســلــيــمــان، 
مريم )أم منذر( زوجة أحمد ناصر 
)الرئيس العالمي الفخري للجامعة 
ــي الـــعـــالـــم(  الــلــبــنــانــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــ
وجـــنـــان )أم حـــســـن( زوجـــــة الــحــاج 

غازي بزي
صلي على جثمانه الطاهر وووري 

الثرى في بلدته حاريص
ــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت 14  تــقــبــل الـ
تشرين الأول 2017 في منزل الفقيد، 
الجناح، بناية بيم، مقابل السفارة 

الصينية، الطابق الأول.
ويوم الاثنين 16 الجاري في جمعية 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
الرملة البيضاء، من الساعة الثالثة 

بعد الظهر حتى السابعة مساء.
ولكم من بعده طول البقاء

ــــزي، نــاصــر،  ــفــــون: آل مــــــروّة، بـ الآســ
سعد وسليمان.

انـــتـــقـــل بــــالــــوفــــاة إلـــــى رحـــمـــة الــلــه 
الكريم المأسوف عليه المرحوم 

السيد محمد بن السيد أمين مصطفى 
مرتضى 

أولاده: ســامــر، رامـــي، رشــا )زوجــة 
السيد هاني بريش( 

أشــقــاؤه: د. محمد يــاســر )زوجــتــه 
ــر(، المـــهـــنـــدس  ــ ــابــ ــ ســـيـــلـــفـــا عـــلـــي جــ
ــه )زوجــــتــــه نـــســـريـــن صـــاح  ــامــ أســ

البابا(
ـــة د. عبد  شــقــيــقــاتــه: جــمــانــه )زوجـ
الــغــنــي مـــرتـــضـــى(، زيـــنـــب )زوجــــة 
ــد بـــســـام  ــمـ الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق مـــحـ

مرتضى( 
ــــدس فــــــؤاد  ــنـ ــ ــهـ ــ غــــــــــادة )زوجــــــــــــة المـ

الاشقر(، علياء. 
أعــمــامــه: المــرحــومــان محمد حسن 

وبشير مرتضى
وسيوارى الثرى يوم الأحد الواقع 
الثانية  فيه 2017/10/15، الساعة 
صلاة  بعد  ظهراً  والنصف  عشرة 

الظهر، في مدافن مدينة بعلبك. 
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
في منزله الكائن في مدينة بعلبك 
أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء في 

16، 17 و18 تشرين الأول، 
وفــي بــيــروت يــوم الجمعة الموافق 
20 منه، في الجمعية التخصصية 
الإســـامـــيـــة مــــن الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة 

حتى السابعة بعد الظهر. 
الراضون بقضاء الله وقدره 

الآســفــون: آل مرتضى، آل منصور 
وعموم أهالي بلدة بعلبك 

»كم مؤلم حضورك في القلب وغيابك 
عن العين«

الذكرى السنوية الثامنة لرحيل أمنا 
الحبيبة

الحاجة وسيله الشيخ يوسف الفقيه
أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم الــــــحــــــاج مـــحـــمـــود 

زهرالدين الجمّال
بناتها: سلوى وزوجها سليم الخليل

ــــ  وفــاء وزوجها المهنس حسين حاج 
رديب

فاطمة )في ميشيغن(
صفا،  محمد  الفقيه،  رانية  احفادها: 

طارق الخليل
يارا وعلي عاصي

ــا... انـــتِ  ــنـ ــواتـ ــلـ نـــذكـــرك دائـــمـــا فـــي صـ
الخالدة في قلوبنا إلى الأبد.

◄ وفيات ►

يــصــادف نــهــار الــســبــت الـــواقـــع فيه 
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محرم 1439 هـ. 
ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور اســــبــــوع عـ

فقيدنا الكبير الغالي المرحوم 
الدكتور سعيد حسيب الأسعد 

زوجــــتــــه الــــســــيــــدة بــهــيــجــة ريــــاض 
الصلح 

ريــــاض وزوجــتــه  المــهــنــدس  أولاده: 
نــــــدى بــــولــــس واولادهـــــــمـــــــا ســعــيــد 

وفيصل وعلياء 
ــه فــــدوى  ــ ــتـ ــ المـــهـــنـــدس حـــســـن وزوجـ
الــخــلــيــل واولادهــــمــــا بــهــيــجــة وعـــزة 

وعلي 
نائلة وولداها رضا وراية الشلبي 

ديالا وولداها رامي وطارق ناصيف 
اشقاؤه: المرحومون محمود وعادل 

وحيدر وهزاع 
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الالــيــمــة ستتلى 
عــن روحــه الطاهرة آيــات مــن الذكر 
الــحــكــيــم ومـــجـــلـــس عــــــزاء حــســيــنــي 
وذلـــك تــمــام الــســاعــة الــرابــعــة عصراً 
للرجال في النادي الحسيني لبلدة 
الزرارية، وللنساء في منزل الفقيد. 
الاجــر  ولــكــم عظيم  الــرحــمــة  للفقيد 

والثواب 
الــصــلــح  آل  ــعــــد،  الأســ آل  الآســــفــــون: 
وآل الــضــاهــر وعـــمـــوم أهـــالـــي بــلــدة 

الزرارية

بسم الله الرحمن الرحيم 
"إنا لله وإنا إليه راجعون" 

ــد الـــواقـــع فيه  ــ يـــصـــادف نـــهـــار الأحـ
2017/10/15 ذكرى أسبوع 

فقيدتنا الغالية 
الحاجة نوال أحمد سعد 

والدتها: المرحومة الحاجة مقبولة 
علي رشيد. 

إخــوتــهــا: الــحــاج عــلــي، الــحــاج عبد 
الـــلـــطـــيـــف، الــــحــــاج نــــاصــــر، الـــحـــاج 

عصام، الحاج أكرم، الحاج كريم. 
صهرها: الحاج عبّاس زهر. 

ستقام ذكرى الأسبوع في حسينية 
بــلــدتــهــا عــيــتــا الــجــبــل نـــهـــار الاحـــد 
الــســاعــة  ــام  ــمـ تـ فــــي   2017/10/15

10:30 صباحاً.
كــمــا ستقبل الــتــعــازي عــن روحــهــا 
ــــرة نــــهــــار الاثـــــنـــــن الــــواقــــع  ــــاهـ ــــطـ الـ
الـــســـاعـــة  ــن  ــ مـ  2017/10/16 فـــيـــه 
الــســاعــة  حـــتـــى   )3( ب.ظ.  الـــثـــالـــثـــة 
عصراً   )5:30( والــنــصــف  الخامسة 
ــبــــرجــــاوي )نـــســـاء  فــــي حــســيــنــيــة الــ

ورجال(. 
وأرواح  أخـــتـــهـــا  وروح  ولـــروحـــهـــا 
والديها والمؤمنين والمؤمنات نهدي 

ثواب السورة المباركة )الفاتحة(. 
ولكم الأجر والثواب 

الآسفون: آل سعد، آل رشيد، آل زهر 
وعموم اهالي بلدة عيتا الجبل

ذكرى الأربعين 
قداس وجناز 

لراحة نفس المأسوف عليه المرحوم 
المربي الأستاذ عمون يوسف مسعد 

فـــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة 
ــــي 15  ــــن ظـــهـــر الاحـــــــد الـــــواقـــــع فـ مـ
كنيسة  فـــي   2017 الاول  تــشــريــن 
ـــ بــــــــدارو عــائــلــة  ــــ ــلـــب الأقــــــــدس ــ ــقـ الـ
كل  يــشــكــرون  وأنــســبــاؤهــم  الفقيد 
مــن واســاهــم فــي مصابهم الألــيــم، 
ويـــدعـــونـــهـــم، كـــمـــا يــــدعــــون الأهــــل 
والأصــدقــاء للمشاركة في الصلاة 

لراحة نفسه. 

◄ ذكرى   ►

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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شربل كري

ومانشستر  ليفربول  »دربــي«  تغيّر 
الماضي  كــان عليه في  يونايتد عما 
البعيد، عندما كان أكبر فريقين في 
كل  على  حـــادة  منافسة  فــي  إنكلترا 
الألـــقـــاب، لــكــن رغـــم كــل شـــيء لا يــزال 
هــــذا الـــلـــقـــاء مــنــتــظــراً بــالــنــســبــة الــى 

متابع للفوتبول حول العالم.
اليوم، يعود الكبيران للوقوف وجهاً 
بعدما  أيضاً  منتظر  لقاء  في  لوجه 
قدّما نفسيهما على أنهما منافسان 
طموحان لكل فريق يسعى الى لقب 

»البريميير ليغ«.
ويــعــود الــيــوم الكثير مــن الــذكــريــات 
الفريقين،  بين  الكراهية  عــززت  التي 
مانشستر  يلقاها  التي  فــالإشــادات 
يونايتد حالياً بعد بدايته القوية لا 
بد أن تكون قد أثارت غيرة ليفربول 
وأعــادت الى ذاكرته تلك الأيــام التي 
عاش فيها في ظل غريمه التقليدي. 
في تلك الأيام، كان سكان مانشستر 
يمثلون الأثــريــاء فــي شــمــال الــبــاد، 
إن كان من خلال ما يرتدونه أو من 
خــال طريقة عيشهم. وهــذا المشهد 

تــرافــق مــع غــنــج إعــامــي ليونايتد، 
فمهما فعله ليفربول لم يكن ليصل 
عند الإعلام الى نصف ما كان يكيله 
لمــانــشــســتــر وجـــمـــهـــوره مــــن مـــديـــح. 
وهـــذه الــنــقــطــة تــركــت كــرهــا انعكس 
شـــراســـة فـــي المــــدرجــــات عــلــى أرض 

الملعب.
ــيـــط بـــهـــذا  تــــلــــك الــــضــــجــــة الــــتــــي تـــحـ
»الــــــدربــــــي« لــــم يــتــمــكــن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي مـــن خــرقــهــا، فــبــقــي الــشــمــال 
ــر  ــهــ ــقــــن الأشــ ــريــ ــفــ ــحــــت ســـلـــطـــة الــ تــ
اتسعت  الـــذي  ليفربول  وخــصــوصــا 
ــعــــة جــــمــــهــــوره لــتــشــمــل الــــقــــارات  رقــ

المختلفة.
أما على أرض الملعب، فكانت الحدة 
اللاعبين  تـــزداد موسمياً ومــشــادات 
تصل الــى حــدود غير مقبولة، وهو 
الأمر الذي سقط في المواسم الأخيرة 
بفعل تراجع مستوى الفريقين وعدم 
وقوفهما كمنافسين مباشرين على 
الــلــقــب. أضـــف أنـــه فــي المـــاضـــي، كــان 
الــــاعــــبــــون المـــحـــلـــيـــون أكـــثـــر بــكــثــيــر 
الــذي  فــي تشكيلتيهما، وشــعــورهــم 
الوقود  الــشــارع كــان  يستمدونه من 
الــــذي يــؤجــج الـــنـــار بــيــنــهــم. أمــــا في 
الألفية الجديدة، فبدأ عدد العناصر 
الأجــانــب  لمصلحة  يتقلص  المحلية 
الــذيــن لا يملكون روحــيــة »الــدربــي« 
إلا بــعــد قــضــائــهــم أكـــثـــر مـــن مــوســم 
فــي الــنــادي، لتبدأ الــنــديــة تنمو في 

نفوسهم.
فــي المــاضــي البعيد، وصــلــت الأمــور 
مـــشـــجـــع  أي  اضـــــطـــــهـــــاد  حـــــــد  الـــــــــى 
بلكنة  يــتــحــدث  رود«  »انــفــيــلــد  فـــي 
مانشستر، والأمر عينه لأي مشجع 
»ليفربولي« يــزور »أولــد تــرافــورد«، 
وهي أمور لم نعد نراها اليوم، حيث 
الى  جنباً  الفريقين  مشجعو  يتنقل 
جنب في محيط الملعبين من دون أي 

المشاهد  تنقله  مــا  بحسب  مــشــاكــل، 
التلفزيونية قبل المباريات وبعدها.

حنين كبير الى أيام جايمي كاراغر 
)ليفربول( وغاري نيفيل )مانشستر 

يونايتد( اللذين اعتبرا رأس الحربة 
فـــي تــأجــيــج الـــصـــراع بـــن الــفــريــقــن 
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، وهــمــا الــيــوم 
ــذا الأمــــــــر فـــــي كــل  ــ ــ يــــعــــمــــان عــــلــــى هـ

إطــــالــــة تــلــفــزيــونــيــة أو اســتــضــافــة 
اللاعبان  وهــذان  المباريات.  لتحليل 
 عــكــســا مــنــافــســة أخــــــرى بــن 

ً
أصــــــا

بأكاديميتيهما  وتــتــمــثــل  الــنــاديــن 
اللتين تنافستا على تخريج أفضل 
الجيل  مــع  نيفيل  فتخرج  المــواهــب، 
الذهبي الذي قاده المدرب الأسطوري 
ــر« الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ألــيــكــس  ــيــ ــســ »الــ
ــر لاعــبــا  ــاراغــ ــل كــ ــ فـــيـــرغـــيـــســـون، وأطــ
مــتــعــصــبــا بــقــمــيــص لـــيـــفـــربـــول ولـــم 
انتقل مــن »الحمر«  يــرحــم أي لاعــب 
الى »الشياطين الحمر« حتى مايكل 
ــاب مــعــه،  ـــــقـــ أويـــــــن الـــــــذي حـــصـــد الأل
والذي اعتبر يوماً مفخرة أكاديمية 

ليفربول.
الــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي  ــــي  لـــقـــبـــا فـ  ١٨
المــمــتــاز و٥ كـــؤوس أوروبـــيـــة تجعل 
ــنــــادي الـــوحـــيـــد في  مـــن لــيــفــربــول الــ
يونايتد،  مانشستر  بقيمة  إنكلترا 
وهـــذا مــا يجعل مــن »الـــدربـــي« ذات 
لاعبين  عند  تتوقف  لا  كبيرة  قيمة 
للفريقين،  معين  ترتيب  أو  معينين 
فـــا صــــوت يــعــلــو عــلــى صــــوت هــذه 
وعالم  إنكلترا  تشغل  الــتــي  الموقعة 
المحيطة  الظروف  الكرة مهما كانت 

بها.

رياضة 20

الكرة العالمية

دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
ــع الــقــطــري  عـــلـــى خــــط الــتــحــقــيــقــات مــ
التنفيذي  الــرئــيــس  الــخــلــيــفــي،  نــاصــر 
ــي أن« ونـــــــادي بـــاريـــس  ــ لمــجــمــوعــة »بـ
ــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي، حــيــث قــرر  ســ
فتح تحقيق أولي في أعقاب التحقيق 
ه حول شبهات فساد 

ّ
السويسري بحق

تــتــعــلــق بـــحـــقـــوق الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
لمباريات كأس العالم، بحسب ما أفاد 

متحدث باسم الـ«فيفا«.
ــح المــتــحــدث بــاســم الاتـــحـــاد أن  ــ وأوضـ
غــرفــة الــتــحــقــيــقــات فــي لــجــنــة الأخـــاق 
التابعة للفيفا »فتحت مساء الخميس 
الخليفي«،  ناصر  بحق  أوليا  تحقيقاً 
وذلــــك بــعــد ســـاعـــات مـــن كــشــف مكتب 
المدعي العام السويسري فتح تحقيق 
السابق  العام  والأمــن  الخليفي  بحق 
ــالــــك، المــــوقــــوف عــن  ــيــــروم فــ لــلــفــيــفــا جــ

مــزاولــة أي نــشــاط كـــروي عــلــى خلفية 
قضايا فساد أخرى.

وفـــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــشــرطــة 
 في 

ّ
فيل الخليفي وضــع  أن  الإيطالية 

قامت  حيث  فــالــك،  بتصرف  سردينيا 
بتفتيشها ومصادرتها.

الواقعة  الفيلا  أن  الشرطة  وأوضــحــت 
في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر 
قــيــمــتــهــا بــنــحــو ســبــعــة مـــايـــن يـــورو 
ــاد اســتــخــدمــهــا  »شـــكـــلـــت وســـيـــلـــة فـــسـ
»مــن  فــالــك  لمصلحة  الخليفي«  نــاصــر 
ــقــــوق الــنــقــل  ــلـــى حــ أجــــــل الــــحــــصــــول عـ
العالم  كـــأس  إلـــى  الــعــائــد  التلفزيوني 

لكرة القدم بين 2018 و2030«.
ــى أنـــهـــا فــتــشــت،  وأشـــــــارت الـــشـــرطـــة إلــ
ــة  ــكــــومــ ــل عـــــــن الــــحــ ـــثـــ ــمــ ــور »مـــ ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ
المملوكة  بيانكا«  »فيلا  السويسرية«، 
من شركة عقارات دولية، موضحة أنه 

تــم الاســتــمــاع إلـــى عـــدد مــن مــســؤولــي 
هذه الشركة.

إلا أن محامي فالك ستيفان سيكالدي 
ــالــــة  شـــــــــدّد فـــــي تــــصــــريــــحــــات إلـــــــى وكــ
»فــرانــس بـــرس« على أن مــوكّــلــه »دفــع 

إيجار الفيلا بنفسه«.
وأضــــــــاف: »لــــوجــــود فــــســــاد، يـــحـــب أن 
يـــكـــون ثــمــة بـــــدل، إلا أن الــســيــد فــالــك 
لــــم يـــكـــن مــــســــؤولًا عــــن مـــنـــح الــحــقــوق 

الإعلامية لطرف أو لآخر«.
ــالــــك »قـــــــرر عـــدم  وأكـــــــد المـــحـــامـــي أن فــ
ــداث  ــ ــ الأحـ عـــلـــى  الآن«  بـــعـــد  الــتــعــلــيــق 
»الــيــومــيــة« فــي هــذه المــســألــة، مضيفاً: 
أجــاب عــن أسئلة محققي مكتب  »لقد 
المدعي العام السويسري بشأن مجمل 
الـــنـــقـــاط المــتــعــلــقــة بــنــاصــر الــخــلــيــفــي. 
ســيــحــتــفــظ بـــهـــذه الأجــــوبــــة فـــي عــهــدة 

المدّعي العام«.

»الفيفا« يحقق أيضاً مع الخليفي

إنكلترا )المرحلة 8(

- السبت:
ليفربول × مانشستر يونايتد )14,30(

ــتــــوك ســيــتــي  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي × ســ
)17,00(

توتنهام × بورنموث )17,00(
بيرنلي × وست هام يونايتد )17,00(
كريستال بالاس × تشلسي )17,00(

سوانسي سيتي × هادرسفيلد )17,00(
واتفورد × أرسنال )19,30(

- الأحد:
برايتون - إفرتون )15,30(

ساوثمبتون - نيوكاسل )18,00(

- الاثنين:
ليستر سيتي × وست بروميتش ألبيون 

)22,00(

إيطاليا )المرحلة 8(

- السبت:
يوفنتوس × لاتسيو )19,00(

روما × نابولي )21,45(

- الأحد:
فيورنتينا × أودينيزي )13,30(

بولونيا × سبال )16,00(
كروتوني × تورينو )16,00(

سمبدوريا × أتالانتا )16,00(
كالياري × جنوى )16,00(

ساسوولو × كييفو )16,00(
إنتر ميلانو × ميلان )21,45(

- الاثنين:
فيرونا - بينيفنتو )18,45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

لا يزال »دربي« ليفربول ومانشستر 

يونايتد أهم مباراة في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم رغم اتساع رقعة 

 للقاء 
ْ

الكبار وتزايد مباراة القمة، لكن

فريقي شمال إنكلترا دائماً طعم خاص

البطولات الأوروبية الوطنية

لا صوت يعلو على صوت »دربي إنكلترا«

يعود اليوم الكثير من

الذكريات التي عززت الكراهية

بين الفريقين

حنين كبير إلى أيام جايمي كاراغر )ليفربول( وغاري نيفيل )مانشستر يونايتد( )أرشيف(

ناصر الخليفي وجيروم فالك )أ ف ب(
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نهي مشواره 
ُ
إينييستا قد ي

الدولي بعد المونديال
لم يُخفِ صانع ألعاب منتخب إسبانيا 

المخضرم أندريس إينييستا، إمكانية اعتزاله 
دولياً بعد مونديال روسيا 2018، مشيراً 

إلى أن ذلك يعتمد على إحساسه في الأشهر 
المقبلة.

وقال لاعب برشلونة البالغ من العمر 33 عاماً 
في مقابلة مع صحيفة »سبورت« الكاتالونية: 

»أنا واقعي. الحظوظ مرتفعة بأن يكون هذا 
المونديال آخر مشاركة كبرى لي مع المنتخب«.

وتابع: »أنا مدرك جداً للحظة التي أعيشها، 
لعمري، لكل ذلك، لكن سنرى كيف تتطور 

الأمور. تبقى أشهر عديدة قبل المونديال، وآمل 
أن تجري الأمور جيداً لأكون في روسيا. بدءاً 

من هذه اللحظة، سنقوم بتقييم كل ذلك«.
وأحرز إينييستا الذي خاض 121 مباراة 

دولية، لقبي كأس أوروبا أيضاً مع إسبانيا 
في 2008 و2012، وكان ضمن التشكيلة 

الأساسية للمدرب جولن لوبيتيغي التي 
ضمنت تأهلها إلى المونديال الروسي.

تشلسي يفتقد كانتي 3 أسابيع
تأكد غياب لاعب وسط منتخب فرنسا 
وتشلسي الإنكليزي نغولو كانتي، عن 
الملاعب نحو ثلاثة أسابيع بعد تعرضه 

لإصابة في عضلات فخذه الخلفية السبت 
الماضي، بحسب ما ذكر أمس مدربه الإيطالي 

أنطونيو كونتي.
وقال كونتي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة 

كريستال بالاس اليوم: »سيخضع كانتي 
لتصوير جديد بالأشعة المقطعية الأسبوع 

المقبل للتأكد من تحسّن حالته. بحسب 
التصوير الأخير، سيغيب بين 20 و21 يوماً«.
وتعرض كانتي للإصابة في الدقيقة 34 من 

مواجهة بلاده مع بلغاريا في صوفيا في 
تصفيات مونديال روسيا 2018.

إيقاف 5 لاعبين

في منتخب الإكوادور
أوقف الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم خمسة 

لاعبين في المنتخب »إلى أجل غير مسمى« 
لمغادرتهم مقرَّ إقامتهم مساء الجمعة الماضي 
قبل الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

ولم يكشف الاتحاد الإكوادوري عن أسماء 
اللاعبين الخمسة المتهمين بمغادرة مقرّ 

إقامة المنتخب بين مساء الجمعة وصباح 
السبت، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت 

أنهم: روبرت أربوليدا وجيفرسون أوريخويلا 
وغابرييل كورتيز وإينير فالنسيا وجواو 

بلاتا.
وأوضح الاتحاد في بيان له: »بهذه الطريقة، 

ه الاتحاد رسالة قوية جداً إلى لاعبين  يوجِّ
سيُستدعَون إلى المنتخب«.

أرينا يترك تدريب منتخب أميركا
قدّم مدرب منتخب الولايات المتحدة لكرة 

القدم بروس أرينا استقالته من منصبه بعد 
ثلاثة أيام من الفشل في التأهل الى نهائيات 

مونديال روسيا 2018 وذلك للمرة الأولى منذ 
عام 1986.

وكان أرينا قد قاد المنتخب الأميركي إلى 
الدور ربع النهائي من كأس العالم 2002 

في كوريا الجنوبية واليابان وأشرف عليه 
في نهائيات مونديال 2006، وقد وصف 

عدم التأهل إلى العرس الكروي بأنه »صدمة 
كبيرة«.

وأضاف: »إنه امتياز كبير لأي مدرب أن 
يشرف على منتخب بلاده الوطني، وأنا اليوم 
أترك منصبي وأشعر بفخر وامتنان كبيرين 

لمنحي هذه الفرصة مرتين في مسيرتي«.
م أرينا منصبه في تشرين الثاني 

ّ
وتسل

الماضي خلفاً للألماني يورغن كلينسمان بعد 
خسارة المنتخب الأميركي مباراتيه الأوليين 

في التصفيات أمام المكسيك وهندوراس.
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الــدوري  من  الرابع  الأسبوع  انطلق 
ــــرة الـــــقـــــدم بـــفـــوزيـــن  ــكـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي لـ
على  للتضامن صور  الأول  مهمين، 
0 على   -  1 العربي  الشباب  مضيّفه 
للصفاء  والــثــانــي  بــحــمــدون،  ملعب 
على   0  -  2 الــراســيــنــغ  على مضيّفه 

صيدا. ملعب 
لــــه هـــذا  الـــتـــضـــامـــن هــــو الأول  ــــوز  فـ
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي مـ ــ المــــــوســــــم، وهـــــــو جـــــــاء فــ
خصوصاً  فــنــيــا،  المــســتــوى  ضعيفة 
الــتــضــامــن  لــكــن  فــي شــوطــهــا الأول. 
حقق الأهــم وعــاد الــى صــور بنقاط 
ــبــــاراة بــعــد فــــوزه بـــهـــدف الــبــديــل  المــ

.68 الدقيقة  محمود سبليني في 
ورفع التضامن رصيده إلى 4 نقاط 
فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس مـــؤقـــتـــا، فــيــمــا 
عند  العربي  الشباب  رصيد  توقف 

4 نقاط أيضاً في المركز السادس.

ــوزاً  ــ ــاء يـــحـــقـــق فـ ــفــ ، كــــــان الــــصــ
ً
ــا ــ ــيـ ــ لـ

ــلــــى الــــراســــيــــنــــغ بـــهـــدفـــن  عـــــزيـــــزاً عــ
ــــي عــبــر  ــانـ ــ ــثـ ــ ــــوط الـ ــشــ ــ ــي الــ ــ ا فــ جـــــــــاء
ــد أفـــضـــل لاعــبــي  ــ مــحــمــد جــعــفــر أحـ
ــزاء وإرنـــســـت،  ــ الـــفـــريـــق مـــن ركـــلـــة جـ
مــلــحــقــا بــالــراســيــنــغــاويــن خــســارة 
غــيــر مــســتــحــقــة عــلــى الاطـــــاق، بعد 
في  وتحديداً  قدموه،  الــذي  العرض 
يــســتــحــق  ــان  كــ ــــذي  الـ الـــشـــوط الأول 
ــة جـــــــزاء بــعــد  ــلــ ــنــــغ ركــ ــيــ فـــيـــه الــــراســ
لمــســة يــد، لــكــن الــحــكــم عــلــي رضــا لم 

. يحتسبها
الــصــفــاء رفـــع رصــيــده فــي الــتــرتــيــب 
الــــــــى ســــبــــع نـــــقـــــاط مــــتــــســــاويــــا مـــع 
الأنــــصــــار والـــنـــبـــي شـــيـــت، فـــي حــن 
ــيــــنــــغ تـــاســـعـــا بــرصــيــد  بـــقـــي الــــراســ
ثلاث نقاط ومن دون فوز، في رابع 

مباراة له في الدوري.

فوز دراماتيكي للصفاء وأول للتضامن

لقب  على  التونسي  والصفاقسي  انطلياس  هومنتمن  فريقا  سيتنافس 
على  الاول  يستضيفها  التي  للسيدات،  السلة  لكرة  العربية  الاندية  بطولة 
اليوم بعد فوز هومنتمن على  النهائي  يلتقيان في  ملعبه في مزهر، حين 
الاولمبي المصري 96 – 67 في نصف النهائي الأول. وكانت جسيكا بيرلاند 
أفضل المسجلين في هومنتمن مع 17 نقطة، وأضافت كاميل ليتل 14 نقطة، 

وكل من ساندرا نجم ونتالي سيفاجيان 12 نقطة وربيكا عقل 11 نقطة.
ومن الفريق المصري سجلت مي حلوة 22 نقطة.

على  بصعوبة  التونسي  الصفاقسي  فاز  الثاني،  النهائي  نصف  وفي 
 
ً
ا بويك الأفضل تسجيلا

ّ
الفحيص الاردني بفارق 3 نقاط 70 – 67. وكانت أن

و14  نقطة   26 مع  كايري  ألكسي  تألقت  الاردني  الفريق  ومن  نقطة،  بـ18 
متابعة و8 تمريرات حاسمة.

هومنتمن والصفاقسي في النهائي العربي

السلة اللبنانية

ي
ّ
وي جديد وسط تراجع فن

ّ
موسم سل

عبد القادر سعد

ستكون الخامسة من عصر غدٍ الأحد 
التي  البرتقالية  للكرة  الصفر  الساعة 
ســــتــــدور مــــجــــدداً مــــع انــــطــــاق بــطــولــة 
لــبــنــان لــكــرة الــســلــة، حــيــث ستتصارع 
ــلــــى لــــقــــب يــحــمــلــه  الـــــفـــــرق الــــعــــشــــرة عــ
الرياضي وسيكون المنافس الرئيسي 

على إحرازه والاحتفاظ به.
ــد يــبــصــر الـــنـــور  ــديـ ــــوي جـ

ّ
ــل ــم ســ مـــوسـ

فــي ظــل حــالــة مــن الــتــنــاقــض تعيشها 
كبير  تــراجــع  هــنــاك  فمن جهة  اللعبة؛ 
ــتــــخــــب، ســـــــــواء فــي  ــنــ ــد المــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
بــطــولــة آســيــا الــتــي أقــيــمــت فـــي لبنان 
وحــلــول لبنان فــي المــركــز الــســادس، أو 
عــلــى صــعــيــد الــتــرتــيــب الــــدولــــي الـــذي 
شــهــد تـــدهـــوراً كــبــيــراً وتـــراجـــع لــبــنــان 
عــشــر مــرتــبــات لــيــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث 
والــخــمــســن. تـــراجـــع طــبــيــعــي فـــي ظل 
ــر 

ّ
الــنــتــائــج المــتــواضــعــة والمـــركـــز المــتــأخ

السيئة  النتائج  في بطولة آسيا. لكن 
ــم تــنــســحــب عــلــى الــــنــــادي الــريــاضــي  لـ
 
ً
الذي لم يدخل الى بطولة لبنان بطلا

لآسيا في إنجاز جاء من رحم المعاناة 
الادارية التي يعيشها الفريق.

تــعــكــس  المـــنـــتـــخـــب  ــائـــج  ــتـ نـ ان  لا شــــك 
انـــخـــفـــاض المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي لــاعــبــن 
الملاعب  على  ينعكس  مــا  اللبنانيين، 
المحلية التي لم تعد قادرة على إنجاب 
النجوم. فنجد فــادي الخطيب لا يزال 
ــم تــقــدمــه فــي الــعــمــر،  الــنــجــم الأبــــرز رغـ
ــوقــــت عــيــنــه تـــــرى ان الأنـــديـــة  وفـــــي الــ
تتنافس على ضــم الــاعــب المــصــري – 
الــبــالــغ من  احــمــد  اســمــاعــيــل  اللبناني 
ــارة الـــى نــدرة  الــعــمــر 41 عــامــا، فــي اشــ

النجوم اللبنانيين في كرة السلة.
قـــــد يــــقــــول الــــبــــعــــض إن هــــنــــاك وائـــــل 
ــلـــي شــمــعــون وغــيــرهــمــا،  عــرقــجــي وإيـ
لكن هــؤلاء لا يتجاوز عددهم أصابع 
الــيــد الــــواحــــدة، مـــا دفـــع بــالأنــديــة الــى 
ــبـــي عــبــر  ــنـ ــى الــــســــاح الأجـ ــ ــلـــجـــوء الـ الـ
تعاقدات من العيار الثقيل، خصوصاً 
فـــي هــومــنــتــمــن والــشــانــفــيــل. فــالأخــيــر 
استغل دورة هنري شلهوب لاكتشاف 
مستوى  مــن  فرفع  الأجنبية،  الثغرات 
يونغ  براندون  الأميركي  عبر  التعاقد 
السويسري في  الــدوري  أفضل لاعبي 
الموسم الماضي، كما أعاد روبرت أبشو 
الـــى لــبــنــان، فــي حــن نــجــح هومنتمن 
في التعاقد مع سام يونغ الذي يعتبر 
اللاعبين الأجانب في لبنان على  أهــم 

صعيد السيرة الذاتية.
تدعيمات فريقي الشانفيل وهومنتمن 
تـــأتـــي لمـــواجـــهـــة قــــوة الـــريـــاضـــي الـــذي 
أثبت أنه لا يتأثر برحيل لاعب بحجم 
ــيــــث نــــجــــح فــي  ــيــــل احـــــمـــــد، حــ اســــمــــاعــ
فالشانفيل  لآسيا.  ملكاً  نفسه  تتويج 
وهومنتمن هما المنافسان الرئيسيان 

عدم الاستقرار الاداري يظهر بقوة في 
فــي رأب  لــم ينجح  فــالأخــضــر  الحكمة؛ 
بغياب  ايــضــا  فيدخل  الاداري  الــصــدع 
ادارييه والأهــم بغياب المموّل  عدد من 
الـــقـــادر عــلــى خــلــق فــريــق مــنــافــس على 
البطولة. الا ان هذا لا يعني ان الحكمة 
خــــارج الــحــســابــات، فــهــذا هـــو الــنــادي 
الجماهيري الذي مهما أصابه المرض 

لا يموت.
الموسم الجديد سيشهد أمرين لافتين؛ 
الأول غياب هوبس للمرة الأولــى منذ 
ســــنــــوات بـــعـــد ســـقـــوطـــه الـــــى الــــدرجــــة 
الثانية، وظهور الثنائي فريق بيروت 
ــى في  والمــعــهــد الأنــطــونــي لــلــمــرة الأولــ

تاريخهما في بطولة الأضواء.
ــه لـــن يــكــون  ــيـــروت تــحــديــداً يـــبـــدو أنــ بـ

لـــلـــريـــاضـــي، خـــصـــوصـــا مــــع اســـتـــقـــدام 
الـــشـــانـــفـــيـــل لـــلـــقـــائـــد فـــــــادي الــخــطــيــب 
ــيـــد  ــــى الـــصـــعـ ــلـ ــ ــد ابــــــراهــــــيــــــم عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وأحـ

اللبناني.
ــه الـــفـــريـــقـــان هــو  ــيـ ــكـــن مــــا يـــتـــفـــوّق فـ لـ
الــريــاضــي  بعكس  الاداري  الاســتــقــرار 
ــــى الـــبـــطـــولـــة مــــن دون  ــل الـ الــــــذي يـــدخـ
لــجــنــة اداريــــــــة بـــعـــد اســتــقــالــتــهــا عــلــى 
الرئيس هشام جــارودي  رغبة  خلفية 
فــــي الابــــتــــعــــاد، قـــبـــل ان يـــتـــراجـــع عــن 
أروقــة  في  الأوراق  ما خلط  استقالته، 
الــضــبــابــيــة  أن  الا  ــفــــراء.  الــــصــ الــقــلــعــة 
الادارية لن تنعكس على الفريق، وهو 
ما ظهر في بطولة آسيا، ما يعني انه 
مهما كان الاختلاف في وجهات النظر 
تبقى مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.

خصوصاً  البطولة،  في  خفيفاً  ضيفاً 
بعد العروض الكبيرة في دورة هنري 
شــلــهــوب ووصـــولـــه الــنــهــائــي قــبــل أن 
يخسر من هومنتمن الذي بدا موسمه 
بلقب معنوي يعكس قوته التنافسية.

ــرة فــي  ــ ــاضــ ــ ــون حــ ــكــ ــتــ فــــــــرق اخـــــــــرى ســ
البطولة مع حظوظ أقل للمنافسة على 
والتضامن  والمتحد  كبيبلوس  اللقب 
ــنـــي عــن  ــفـ والــــلــــويــــزة نــــظــــراً لـــلـــفـــارق الـ
الـــــثـــــاثـــــي الــــــريــــــاضــــــي وهـــومـــنـــتـــمـــن 

والشانفيل.
تبقى مسألة أخيرة تتعلق بالحضور 
الــجــمــاهــيــري ومــــدى الانــضــبــاط الــذي 
ســتــشــهــده المــــدرجــــات فـــي ظـــل احــــداث 
انطلاق  قبل  المــاعــب  عــديــدة شهدتها 
الموسم، سواء في دورة هنري شلهوب 
وتـــحـــديـــداً فــــي الـــنـــهـــائـــي والمـــبـــاريـــات 
الــوديــة، وآخــرهــا المــبــاراة بــن الحكمة 
بسبب  تستكمل  لــم  الــتــي  وهومنتمن 

اشكالات من جمهور الحكمة.
بلقاءي  الأولــــى  المــرحــلــة  غـــداً  وتنطلق 
الرياضي  مع ضيفه  الأنطوني  المعهد 
على ملعب المعهد عند الساعة 17.00، 
وفي التوقيت عينه يستضيف المتحد 

فريق الحكمة في مجمع الصفدي.
ــــن بــلــقــاء  ــنـ ــ ــة الإثـ ــلــ وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــ
الــتــضــامــن مـــع ضــيــفــه بــيــبــلــوس على 
مـــلـــعـــب مـــجـــمـــع نــــوفــــل عـــنـــد الـــســـاعـــة 
20.30، على ان تختتم المرحلة الثلاثاء 
بيروت  ضيفه  مــع  هومنتمن  بلقاءي 
على ملعب مزهر عند الساعة 20.30، 
والشانفيل مع ضيفه اللويزة في ديك 

المحدي.

سيلقى الرياضي منافسة قوية من الشانفيل وهومنتمن )أرشيف(

ألحق التضامن صور بالشباب العربي خسارته الثانية هذا الموسم )هيثم الموسوي(
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في الفن المعاصر. صار أداة للمراوغة، 
تسمية لما لا يــراد له أن يقال، للتعبير 
عن المواقف الإقتصادية، والإجتماعية، 
الــحــركــات النسوية  لـــدى  والــســيــاســيــة 
تـــحـــديـــداً لــفــنــانــات كــمــيــريــام شــابــيــرو 
وإلــيــزابــيــث مـــــوراي. مــن هــنــا ســتــحــوّل 
فــعــالــيــة »عـــلـــى طــبــق مــخــاتــل« المــطــبــخ 
إلــى ورشــة فنية تنفذ بنا إلــى الــذاكــرة 
الجمعية، وأسئلة ملحّة تتعلق بأكثر 
الأحداث دموية في تواريخنا الحديثة 
والمــعــاصــرة، وبــطــرق تجميع الــطــعــام، 
الرحلة  فــي  كما  ذائقتنا  على  وتأثيره 
ــل مـــــاض ـ مــســتــقــبــل  ــآكــ الـــبـــيـــروتـــيـــة »تــ

الـــكـــونـــيـــة« الــــتــــي تــنــظــمــهــا مــجــمــوعــة 
ــبــــورس« مـــن بـــن عــــدد مـــن أنــشــطــة  »ســ
في  البينالي.  في  تقدّمها  التي  الطهي 
محاضرتها »جــوع وهــذيــات: حكايات 
مـــن زمــــن المــجــاعــة الـــكـــبـــرى«، تستعيد 
ــــن المــجــاعــة  لــيــنــا مـــنـــذر حــكــايــا مـــن زمـ
الكبرى في لبنان خلال الحرب العالمية 
الثانية كي تنقب عن درجات الهلوسة 
المقرونة بالجوع. على البرنامج موائد 
ــــن أزمـــــــة الــــنــــفــــايــــات فــي  مـــســـتـــوحـــاة مـ
لــبــنــان كــمــا فــي »حــكــايــة جــبــال الــزبــالــة 
وأنـــهـــار الــقــمــامــة والــطــيــور المــهــاجــرة« 
ــروس وســـــانـــــدرا  ــيــ ــيــ لـــفـــرانـــســـيـــســـكـــا بــ

روان عز الدين

سيختتم »بينالي الشارقة 13: تماوج« 
فعالياته في بيروت. هذه السنة، فاقت 
إلى  لتصل  الشارقة،  البينالي  مواعيد 
داكار واسطنبول ورام الله ضمن برامج 
موازية، قبل أن تحط أخيراً في العاصمة 
اللبنانية. لم يغب همّ المشاركة والتبادل 
الفني عن القيمة الفنية ومديرة جمعية 
التي  ألــــوان« كريستين طعمة  »أشــكــال 
ـــت تــنــســيــق »بــيــنــالــي الــشــارقــة 13: 

ّ
تـــول

تماوج«، بدورة واسعة ومميزة امتدت 
مواعيدها طوال العام، وجمعت حوالي 
سبعين فناناً عالمياً وعربياً حول ثيمات 
الماء، والأرض والمحاصيل والطهي. أما 
بيروت التي شهدت في الأعوام الفائتة 
مواعيد مثل منتدى »أشــغــال داخلية« 
ــكــــال ألــــــــوان(، فــتــســتــعــد لاســتــقــبــال  )أشــ
أهمية وتأثيراً وتنوعاً  يقل  برنامج لا 

عنه. 
ــوم، ســتــشــرّع فــضــاءات  ــيـ ابـــتـــداء مـــن الـ
عـــدّة فــي المــديــنــة أبــوابــهــا أمـــام المــســرح 
والمـــحـــاضـــرات الأدائـــيـــة والــفــيــديــو آرت 
والـــــرقـــــص والـــســـيـــنـــمـــا والـــتـــجـــهـــيـــزات 
الفنية واللقاءات المتنوعة، سنشاهدها 
ــل الــــثــــانــــي مــن  ــفـــصـ ــمـــن بــــرنــــامــــج الـ ضـ
»بينالي الشارقة 13: تماوج«. »مسرح 
دوار الشمس«، و»مركز بيروت للفن«، 
ــوان«،  و»مـــســـرح المــديــنــة«، و»أشـــكـــال ألــ
و»متحف سرسق«، و»مسرح بيريت«، 
أمبير  و»ســتــيــشــن«، و»مــتــروبــولــيــس 
أكــثــر مــن أربعين  صــوفــيــل« ستستقبل 
موعداً لفنانين عالميين ومحليين ابتداء 

مــــن صــــبــــاح الــــيــــوم حـــتـــى 22 تــشــريــن 
المـــشـــاركـــون  )أكـــتـــوبـــر(. ســيــلــقــي  الأول 
الفنية  طروحاتهم  ويقدمون  الأسئلة، 
إلى  للدخول  في محاولة  والأسلوبية، 
بالسياسة  تعنى  وإشــكــالــيــات  أمــاكــن 
والــــبــــيــــئــــة وعـــــلـــــم الــــنــــفــــس والــــــراهــــــن 
ــفــــرديــــة  ــيــــا والــــــــذاكــــــــرة الــ ــيــــولــــوجــ ــبــ والــ
والجماعية والتطرف والأزمة السورية 
وواقــــــع أوروبـــــــا بــكــافــة أشـــكـــالـــه. هــكــذا 
الفنية  الــبــيــنــالــي الانـــتـــاجـــات  يـــعـــرض 
ــام الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي  ــ ــرة أمــ ــعـــاصـ المـ
ــا، فـــيـــمـــا يــســتــعــيــد بـــعـــضـــا مــن  ــانــ مــــجــ
الأعمال الراسخة في الذاكرة الجماعية 
مثل شريطي »خرج ولم يعد« )15/10(، 
و»موعد على العشاء« )20/10( لمحمد 
خان. هناك برنامجان متتاليان. الأول 
الــذي يستمرّ لمدة  »على طبق مخاتل« 
يــومــن. المــطــبــخ والأكــــل والــطــهــي كلها 
مــصــطــلــحــات ســتــفــقــد حـــيـــاديـــتـــهـــا، أو 
الــبــديــهــي. لكن هــل كــانــت يوماً  وقعها 
ــر الــنــهــضــة  ــــات عـــصـ ــــوحـ ــــي لـ ــــك؟ فـ ــذلـ ــ كـ
الـــزيـــتـــيـــة، لـــم تــكــن الـــلـــحـــوم والأســـمـــاك 
والمـــــــأكـــــــولات الــــفــــاخــــرة ســــــوى إشــــــارة 
ــة، شـــأن  ــفــــرديــ إلـــــى الـــغـــنـــى والمـــلـــكـــيـــة الــ
الأراضي والمجوهرات. وفي بداية القرن 
العشرين، شغل الطعام مكانة أساسية 
لــــدى الــحــركــة المــســتــقــبــلــيــة الــفــنــيــة، مع 
»مانيفستو الطهي« الذي أطلقه الفنان 
مارينيتي  توماسو  فيليبو  الإيــطــالــي 
عام  1932. كشف المانيفستو عن حياة 
ــة لـــأكـــل ومـــوســـيـــقـــاه وهــيــاكــلــه  مــــوازيــ
ومــلــمــســه فــي دعــــوة مــلــحّــة إلـــى إطــاق 
الخيال. الأكل أيضاً شكّل قناعاً أساسياً 

تيتجي. أما جيمس ت. هونغ، فيقطع 
المـــمـــرات الــتــي تــصــل الأمـــعـــاء والـــدمـــاغ 
ــاء  ــعـ انـــطـــاقـــا مـــن مــقــولــة نــيــتــشــه »الأمـ
أم الأهــــواء« فــي محاضرته »عــن دمــاغ 
نيتشه الثاني«. الأهم في هذه المواعيد 
وفعاليات البرنامج الأخرى هي إخراج 
الفن من دائرته وأطره وأمكنته المتوقعة. 
هـــذا مــا يفعله ضــيــوف الــبــرنــامــج مثل 
إيـــمـــان مـــرســـال الــتــي تــقــدم ســرديــاتــهــا 
حــول اللغة فــي لــوائــح الطعام وبرامج 
الــتــي تستعيد  الطهي، وســحــر مــنــدور 
ذت بأدوات المطبخ من الأفلام 

ّ
جرائم نف

ــع الــحــقــيــقــيــة. هـــنـــاك مــواعــيــد  ــائـ ــوقـ والـ
ر إحصاؤها تستكمل حضورها 

ّ
يتعذ

أيــضــا فـــي بــرنــامــج »الــفــصــل الــثــانــي«. 
الجسد بطابعه الجثثي وقابليته إلى 
الذي  هو  والتحلل  والتفسخ  الإختفاء 
يحرّك الأعمال التي سنشاهدها ابتداء 
المنسّق  الأول.  تــشــريــن  الإثــنــن 16  مــن 
المغربي هشام خالدي سيرينا تأثيرات 
عصر الفوضى وسلطاته على أجساد 
في  والمــواطــنــن،  والمهاجرين  اللاجئين 
معرض »تعبير لا يمكن التنبؤ به عن 
ــا فــيــه أعــمــال  ــان« الــــذي دعـ قــــدرة الإنـــسـ
إلى  المعاصرين  الفنانين  من  مجموعة 
»مركز بيروت للفن«. تعبر بنا الأعمال 
ــــل حـــــــالات الـــجـــســـد؛  ــلـــى كـ ــة عـ ــاركــ ــشــ المــ
ــراءة  ــارع عــنــيــف فـــي قــ ــ تــــواجــــده فـــي شـ
لبيدرو  الــغــرب«  مــن  »مباشر  وتجهيز 
بــرتــيــرو وكـــويـــن لــتــيــمــر، وعــاقــتــه مع 
المــكــان فــي الــطــريــق إلـــى الأصــولــيــة في 
فيديو »المعروف أيضاً باسم جهادي« 
ــريــــك بـــودلـــيـــر. تـــأثـــيـــرات  لــلــفــرنــســي إيــ

سلوكيات  على  الإجتماعي  التخطيط 
الناس وتحركاتهم، سنراها في فيديو 
للإنكليزي  جــديــدة«  طوباوية  »مدينة 
كريستوفر إيــان سميث. من منطلقات 
تكشف  واجتماعية،  وثقافي  سياسية 
الجسد  عــن  فــضــة  ريـــم  الفنية  المنسقة 
في حالات النوم والسبات في معرض 
»ثــمــرة الـــنـــوم« الــجــمــاعــي فــي »متحف 
ســــرســــق«، الــــــذي جــمــعــت فـــيـــه فــنــانــن 
مــــعــــاصــــريــــن عــــربــــا وأجــــــانــــــب )راجـــــــع 
الـــبـــرنـــامـــج(. ســنــشــاهــد »بــيــنــمــا كنت 
أنــتــظــر« لــعــمــر أبـــو ســعــدة حـــول حــالــة 
الكوما التي تصيب بطل المسرحية تيم 
وبــلــده ســوريــا على الــســواء. كما يقدم 
كــريــســتــوفــر كــيــلــر مــحــاضــرة »ســومــا« 
ــــاج الـــنـــفـــســـي الــجــســمــانــي  ــعـ ــ حــــــول الـ
ـــش،  ونـــظـــريـــة الـــنـــبـــضـــان لــفــيــلــهــلــم رايــ
ــلـــوم  ــعـ ــفــــن والـ ــل الـــــحـــــدود بـــــن الــ ــزيـ ــيـ لـ
الــفــنــان اللبناني  والــتــجــريــب. ويــعــايــن 
مـــــروّة جــثــة أول شــهــيــد لبناني  ربــيــع 
سقط من أجل القضية الفلسطينية عام 
1968 في مسرحيته »وقت قليل«. على 
البرنامج عروض أخرى وتواقيع كتب 
ومحاضرات أخرى ستستمر حتى 22 

تشرين الأول )اكتوبر( في بيروت.

 :13 الــشــارقــة  »بينالي  مــن  الثاني  الفصل   *
تــمــاوج«: 11:00 مــن صــبــاح الــيــوم حتى 22 
تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( ــــــــــ »مــركــز بــيــروت 
للفن«، »اشكال ألوان«، »سنايشن«، »متحف 
بيريت«،  »مسرح  »متروبوليس«،  سرسق«، 
»مــســرح دوار الــشــمــس«، »مــســرح المــديــنــة« ــ 
ashkalalwan.org 01/423879 :للاستعلام

فعالية »على طبق مخاتل« 

ل المطبخ إلى ورشة فنية تنفذ 
ّ

تحو

بنا إلى الذاكرة الجمعية

فنون معاصرة

عروض أدائية ومسرحية ورقص ومعارض... وفيديو آرت 

»بينالي الشارقة 13« يختتم في بيروت:   الجسد في سباته و... يقظته!

لينا مجدلاني في »وقت قليل« »بينما كنت أنتظر« لعمر أبو سعدة

معرض »ثمار النوم«
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SEP 28-29

35,0000 / 50,000 / 100,000 L.L.

Proceeds from these shows will go to 
العائدات من هذه العروض تذهب الى
United Lebanon Youth Program (ULYP)

Masrah al-Madina . 8:30pm . مسرح المدينة 
All tickets are on sale at Librarie Antoine
تـــباع جـــميع الـــــبطاقات في مـــكتبة انـــطوان

35,000 / 50,000 / 20,000 (student price)

SEP 30 + OCT 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15

كتابة وتمثيل رائــدة طه
إخـــراج جــنيد ســري الدين

WRITTEN & PERFORMED BY  RAEDA TAHA

DIRECTED BY JUNAID SARIEDDINE
_

36 ABBAS ST, HAIFA

اللجوء الفلسطيني

على مسرح »النمر«

تدعو »دار النمر للفن والثقافة« 
يوم الجمعة المقبل إلى حضور 

عرض »خطوات، إيقاع ومخيم« 
الذي يُعتبر نتاج الأعمال التي 

أنجزها »محترف القنديل 
الصغير للمسرح والرقص ــ 

مركز أجيال« خلال السنوات 
السبع الماضية. من خلال 
الموسيقى والكلمة المغناة 

والحركة على الإيقاع والأداء 
المسرحي والخيال، يبحث 
العمل )بدعم من مؤسسة 

التعاون ــ لبنان( في قضية 
اللجوء الفلسطيني وتحديداً 
في لبنان، والأفق الفلسطيني 
والعربي، فيما يبحث المؤدّون 

عن حريتهم وعن مصير 
مختلف في كل لحظة.

»خطوات، إيقاع ومخيم«: الجمعة 
20 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي 
ــ 19:00 ــ »دار النمر للفن والثقافة« 

)شارع أميركا ــ كليمنصو ــ 
الحمرا/ بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 01/367013

ور
ّ
دالين جب

سهرة مع سيد درويش

تعود الفنانة اللبنانية دالين 
جبّور )الصورة( يوم الجمعة 

المقبل إلى »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« حيث 
ستحيي حفلة مخصّصة 

لأعمال الراحل سيّد درويش 
)1892 ــ 1923(. الصبية الحائزة 

إجازة في التربية الموسيقية 
من »الجامعة اللبنانية« 

ودبلوماً في الغناء العربي 
المشرقي من المعهد العالي 
للموسيقى في »الجامعة 

 
ً
الأنطونية«، لن تكون وحيدة
في هذا الموعد، إذ سيرافقها 

السوري تمام سعيد على 
العود. يعود ريع هذه السهرة 
لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 

لتطوير المهارات الموسيقية.

ي سيّد درويش: 
ّ
دالين جبّور تغن

الجمعة 20 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي ــ 20:30 ــ »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 
الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 

01/398986

»محيط« زيد حمدان

انتظروا المفاجأة!

يضرب زيد حمدان )1976 ــ 
الصورة( يوم الجمعة المقبل 

 Beirut موعداً مع الجمهور في
Open Space. في هذه الحفلة، 

سيُطلق عرّاب الأندرغراوند 
اللبناني فيديو كليب أغنيته 

الجديدة »محيط« الذي 
يحمل توقيع المخرج زين 

الشيخ، كما سيؤدي مجموعة 
صغيرة من أعماله الحديثة 

احتفالًا بالمشروع الجديد. دعا 
 Soap العضو المؤسسة لفرقة

Kills بكثافة لحضور هذه 
السهرة عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي، حيث نشر ثواني 
معدودة من الشريط الذي بدا 
متحمّساً جداً له ووصفه بالـ 

 بوستر الأغنية 
ّ
»رائع«. علماً بأن

يُظهر طفلة ترتدي سترة نجاة!

إطلاق كليب أغنية »محيط«: 
الجمعة 20 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

 Beirut Open الحالي ــ 21:00 ــ
Space )شارع أرمينيا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 78/996611

خبر
صورة
و

عرض فـي مـزاد سـتجريه الـدار النيويوركيـة فـي 15 تشـرين 
ُ
كشـفت »كريسـتيز« أخيـراً النقـاب عـن لوحـة »سـالفاتور منـدي« )1506 ـــ 1516( التـي سـت

ـ 1519( الموجودة  هـا اللوحة الوحيدة للإيطالي ليوناردو دا فينشـي )1452 ـ
ّ
ـص للفـن المعاصر وفن ما بعد الحرب. إن

ّ
الثانـي )نوفمبـر( المقبـل، ومخص

ل 
ّ
ضمـن مجموعـة خاصـة. ومـن المتوقـع أن تبـاع لقـاء مئـة مليـون دولار أميركـي. العمـل الـذي كان مفقـوداً لفتـرة طويلـة قبـل عـام 2011، يمث

سـمت اللوحة لأجل ملك فرنسـا لويس الثاني عشـر. 
ُ
ـص العالـم«، إذ يظهـر وهـو يرفـع يـده اليمنى وفي يده اليسـرى كرة زجاجية، وقد ر

ّ
المسـيح »مخل

قبـل المـزاد، تجـري »سـالفاتور منـدي« حاليـا جولـة بدأتهـا مـن هونغ كونـغ أمس الجمعـة، قبـل أن تنتقل إلى سـان فرانسيسـكو ولنـدن لتحط لاحقاً 

فـي نيويـورك. )جول صمد ـــ أ ف ب(
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أدونيس سلاماً أيتها الأرض
ب صفحات هذا الكتاب، فيما نصغي إلى سوريا، إلى هذه الجغرافيا الحمراء، كيف تشهق، وتزفر على »حقيقتها« و»مجازها«، على فضائها وتباريحه. ونشهق معها ونزفر: سلاماً أيتها الأرض 

ّ
»نقل

الأم«. بهذه المقدمة يفتتح أدونيس كتاب »سوريا وسادة واحدة للسماء والأرض« )دار الساقي  ــ 2017(. الكتاب عبارة عن صور )بعدسة فادي مصري زاده( مرفقة بنصوص شعرية لـ »مهيار«، تعيدنا 
. بيوتاً 

ً
 ونساء ورجالا

ً
إلى »الجوانب المضيئة في سوريا، إنساناً ومادة وإبداعاً«. هنا، »يتآخى البصر والبصيرة. المرئي واللامرئي. تتآخى كذلك الصورة والكتابة في حوار مع الأشياء، ومع البشر. أطفالا

 وتاريخاً«.
ً

، ثقافة
ً

، جبالا
ً

، سهولا
ً

وشوارع. حقولا
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ملف

الساعات جنازات...   ليت العقارب معطلة اب مغاربة 
ّ

كت

مهووسون بالنهايات 

الوقت،
من يدري أنني غازل خيوط ألمي؟

أغني و أبكي، لست أدري
فلتنهض حروفي من نوم حبرها،

ــاب  ولــيــســقــط حـــبـــري دمـــعـــة فـــي رحـ
الوجد

ضيعت نفسي وهلكت آخر أنفاسي،
هذي يدي الممدودة صوتا في العراء

ــدار  ــابــــت فـــــي جـــ ــثــ وهــــــــذا جــــرحــــي الــ
الهواء،

متى تأتون؟
لكم أجنحتي من صلابة الوجد

ولكم رقتي
تترك خطوتي آثار فرسان

وأشكو عابر سبيل ضللني،
حتى يأتي الماء من جهة القلب؟
ثم أين أضع هذا القلب ونبضه؟

فقدت صوابي وأخطائي،
ــــي أدفـــــــن شـــهـــادة  فـــلـــتـــأت حـــــــروب كـ

نفسي.

هل رأيت؟

هذه الشمس
ساعة بلا أرقام،

وأنت تسأل عن الوقت.
هذا الليل
أتى فقط

كيف تشعل الأنوار
وتمشي مسافة الاحتراق،

ضائعاً بين أرصفة الجليد
وخدعة الأمكنة.

هل رأيت هذا الهدوء العليل
المنتشر في القصور،

وأعراس الحزن
المقامة في القبور

وهذا الهواء التافه
المرعوب من عنف العاصفة

جوم
ّ
وصمت الن

الملتزمة بالحياد
رغم عنف المرحلة، هل رأيت؟

هل رأيت شحوب النباتات
والحمق المنتشر مثل الطاعون

في سائر الجهات
وتلك الفراشات القادمة

من ضفة الانهيار المرتقب؟
عليك

أن تختار
أو

تنهار...

-1960( ــفــاضــلــي  ال ســعــيــد 

في  الرحلات  ق 
ّ

محق  :)2004

رحلته الأخيرة

الــكــاتــب القصصي والــبــاحــث  وضـــع 
الأكـــاديـــمـــي ســعــيــد الــفــاضــلــي حـــدّاً 
ــــن عـــمـــر جـــــــاوز الـــثـــالـــثـــة  لـــحـــيـــاتـــه عـ
ــدار  ــ ــد فــــنــــادق الـ ــ والأربـــــعـــــن  فــــي أحـ
الجميع،  حــيّــرت  بطريقة  الــبــيــضــاء، 
ه المـــقـــربـــن. إذ  ــاء ــ ــدقـ ــ خـــصـــوصـــا أصـ
كان الرجل في قمّة عطائه الإبداعي، 
وأوج مساره الأكاديمي الناجح إثر 
الرفيعة  ابــن بطوطة  بــجــائــزة  فـــوزه 
ــاق«  ــار مـــشـــروع »ارتـــيـــاد الآفــ فـــي إطــ
الرحلة،  الذي يعنى بأدب  الإماراتي 
عــن تحقيقه لـــ »الــرحــلــة الأوروبــيــة« 
ــــوي  ــــجـ ــــحـ ــد بــــــــن الـــــحـــــســـــن الـ ــ ــمـ ــ ــــحـ لمـ
الــثــعــالــبــي. انــطــلــقــت تــجــربــة سعيد 
ــلــــي الـــقـــصـــصـــيـــة مـــــن خــــال  الــــفــــاضــ
مجموعته »إرم ذات العناد« )1997( 
الــلــعــب  ــائـــم عـــلـــى  ــقـ الـ الـــعـــنـــوان  ذات 
الــلــغــوي والإحـــالـــة عــلــى مــرجــعــيــات 
تراثية وتاريخية، كاشفاً عن اقتدار 
ــد فــــي الـــكـــتـــابـــة الــقــصــصــيــة، إذ  ــريـ فـ
يــعــمــد كــثــيــراً إلـــى كــســر أفـــق انــتــظــار 

 :)1984-1946( الحسين  حوري 

ع كغصن 
ّ
 الفقير تفر

ّ
ابن الحي

			  كبير

الحقيقي  واســـمـــه  الــحــســن  ــــوري  حـ
مـــــذنـــــب الــــحــــســــن كــــــــان مــــــن أوائــــــــل 
المـــبـــدعـــن المـــغـــاربـــة الــــذيــــن صـــدمـــوا 
المفاجئ  بانتحاره  الثقافي  المشهد 
والصادم في صيف 1984 في شقته 
الفقر  من  كثيراً  المحمدية. عانى  في 
ــتـــه وشـــبـــابـــه.  ــفـــولـ ــــؤس فـــــي طـ ــبــ ــ ــ وال
ــان )حـــــي صــفــيــحــي(  ــ ــاريـ ــ هــــو ابـــــن كـ
ســـيـــدي عــثــمــان فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء 
مــن مــوالــيــد ســنــة 1946، لــم يستطع 
ــتـــه حــيــث غــــادر مقاعد  إكـــمـــال دراسـ
الــــدرس فــي المــرحــلــة الإعـــداديـــة. لكن 
أداء وقــراءة وتأليفاً  قه بالمسرح 

ّ
تعل

ــد، أبــــــــان عــن  ــعــ ــا بــ ــ ــــي مـ وإخــــــراجــــــا فـ
عــصــامــيــة نــــــادرة أهّـــلـــتـــه لأن يــكــون 
واحـــداً مــن أهـــمّ رواد مــســرح الــهــواة، 
ـــراً لمـــا أســـمـــاه هـــو بــمــســرح 

ّ
بـــل مـــنـــظ

المــرحــلــة ذي الــتــوجّــه الــواضــح نحو 
أساليب  ــف 

ّ
وظ التحريضي.  المسرح 

المسرحية  الأعــمــال  في  ما تجتمع 
ّ
قل

المغربية من البحث الدرامي الرصين 
وتجريب أشكال مسرحية نابعة من 
الحسين في  خــبــرة وموهبة حـــوري 
العمل المسرحي، مع مسحة شعرية 
لــلــبــنــاء  الـــعـــام  فـــي الأداء والـــتـــصـــوّر 
الحسين  المسرحي. كتب عــن حــوري 
الـــكـــاتـــب المـــغـــربـــي حـــســـن بــــحــــراوي 
مــقــالــة رائــعــة تــحــت عــنــوان »العيش 
ــة« فــــي جـــريـــدة  ــاويــ ــهــ عـــلـــى حـــافـــة الــ
ــتــــراكــــي« فـــي ملحق  »الاتــــحــــاد الاشــ
»فكر وإبـــداع« أبــان فيها عن الكثير 
من أسرار حياة الفقيد وحجم الغبن 
والــخــذلان الــذي تــعــرّض لــه قــاده في 
ـــه 

ّ
الــنــهــايــة إلــــى الانـــتـــحـــار كــمــا لـــو أن

يؤدي آخر أدواره الاحتجاجية، لكن 
هذه المرّة على مسرح الحياة.

ترك حوري الحسين خلفه ريبرتواراً 
ــدّ مــســرحــيــتــه  مــســرحــيــا رفـــيـــعـــا. تـــعـ
ــاء« أفــــضــــل نــــمــــوذج يــمــثــل  ــ ــربـ ــ ــــحـ »الـ
ــرح حــــــــوري الــــحــــســــن، إضـــافـــة  ــســ مــ
إلـــــــــــى الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن المـــــســـــرحـــــيـــــات 
الغضب«  »سمفونية  مثل  المتميّزة 
و»الـــزمـــن الأحـــــدب« و»امــبــراطــوريــة 
ــرة« الــتــي  ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــــن«... و»فـ ــاذيـ ــ ــحـ ــ ــــشـ الـ
الشخصية  لــســيــرتــه   

ً
تــســجــيــا تــعــد 

مـــع الـــبـــؤس والـــضـــيـــاع، إضـــافـــة إلــى 
تــنــظــيــراتــه المــســرحــيــة الـــتـــي قــدمــهــا 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  ــي  فــ أوراق  عـــلـــى شـــكـــل 
ــيــــات مـــســـرح  ــقــ ــتــ ــلــ ــــات ومــ ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ مـ
حـــــوري   

ّ
أن هـــــو  المـــــؤســـــف  الــــــهــــــواة. 

ــيـــالـــه مـــــــرّة ثــانــيــة  ــتـ ــمّ اغـ ــ الـــحـــســـن تــ
ــه وإنـــتـــاجـــاتـــه  ــالــ ــمــ فـــــي شـــخـــص أعــ
لم  إذ  الأخــيــرة،  المسرحية، ووصيته 
تــنــشــر أو تـــوثـــق، وتـــركـــت لــتــذروهــا 
ريـــاح الإهـــمـــال، ليبقى كــمــا قـــال عن 
ــيّ الـــفـــقـــيـــر، يــا  ــن الــــحــ ــ ــا ابـ ــ نـــفـــســـه: »يـ
ــا شكل  ــا، يـ ــلـــوداً...مـــعـــروفـ اســـمـــا مـــجـ
الإنسان الأسير، يا حلماً.. يا شرفاً.. 
يا شهماً، تفرّع كغصن كبير«. الآن، 
ما  العقود،  من  العديد  وبعد مضي 
زال حـــــوري الــحــســن يــمــثــل جــرحــا 

كبيراً في جسد المسرح المغربي. 

 :)1997-1972( حوماري  كريم 

 مكان               
ّ

روحه هناك... في كل

يــنــتــمــي كــريــم حـــومـــاري إلـــى أولــئــك 
ما  بالنهايات.  المهووسين  الشعراء 
ـــا أقـــدم 

ّ
الــــذي كـــان يــــدور فـــي رأســــه لم

الفوهة  مــن  قريباً  نفسه  شنق  على 
المحيط  قبالة  المـــوت«  »بــاب  المسماة 

الــــهــــادر فــــي مـــيـــنـــاء مـــديـــنـــة أصــيــلــة 
ــاب  ــعـــــة. هــــــذا الـــشـ ــوديـــ ــة والـــ ــادئــ ــهــ الــ
الوجود  مــغــادرة  ل 

ّ
الــذي فض اليافع 

 جمعوياً 
ً
بطريقة قاسية، كان فاعلا

الشعرية  كتاباته  سياسياً.  ــى 
ّ
وحــت

فيما  والــرفــض،  بالاحتجاج  مفعمة 
ــاعـــر الــــداخــــلــــي يــهــجــس  ــشـ صـــــوت الـ
بــــن الــــحــــن والآخــــــــر بــــظــــال المــــوت 
الجاثمة على روحــه. في رسالة إلى 
صديقه القاصّ مصطفى حيران قبل 
انتحاره بقليل، كتب: »عين الأشباح 
تطاردني صباح مساء، داخل عروق 
أصــيــلــة المــتــشــابــكــة فــي جــســدٍ إيــقــاعُ 
دمــعِــه بــطــيء، وقــلــبُــه لــه دقـــاتُ طبل، 
لكن لا أحــد يسمع«. هــل هــي صدفة 
أن يكتب عنه صديقه الشاعر إدريس 
عــلــوش والــقــريــب منه نــصّــا بعنوان 
وبضمير يعود على كريم حوماري 
»يــحــفــر الــلــيــل قــبــري ويــــنــــام«؟ وفــي 
مــقــالــة عــنــه فـــي جـــريـــدة »الأخــــبــــار«، 
 
ّ
ــان أن ــدنــ ــر يـــاســـن عــ ــاعـ يــــــروي الـــشـ

شوه 
ّ
مخبرين زاروا بيت الشاعر وفت

واقــتــادوه إلى مركز الشرطة، ثمّ في 
مــا بعد أطلقوا ســراحــه، »لكن يبدو 
أنهم أطلقوا جسده فقط، فيما ظلت 
تركها  ربما  لديهم«.  معتقلة  روحــه 
 مـــكـــان أيـــضـــا، وفــي 

ّ
هـــنـــاك، وفــــي كــــل

ديوانه الذي سيرى النور بعد موته 
»تــقــاســيــم عــلــى آلـــة الــجــنــون« حيث 
ســنــقــرأ المـــســـار الــجــانــح لــــروح قلقة 
فـــي مــغــرب ربّـــمـــا لا يــســع مــثــل هــذه 
التجارب الحادّة في قولها الشعري 

ومصيرها الوجودي.
مقاطع من »تقاسيم على آلة الجنون«

  1

 الأقلام تسيء نطق كلامي
 الكلام يسيء نطق اشراقي.

2 - مشهد

العربة  بدفع  الشعب مشغولًا  رأيــت 
إلى الأمام

العربة مشغولة بدفع الشعب  رأيــت 
إلى الوراء

رأيت شعباً من العشاق ينتحر
رأيت راهباً يحمل مقصلة

حاكماً يحمل مشنقة
رأيت الجميع يحارب الجميع

وأنا لم أشارك في المهزلة.

3 - نبوة

ليست لي
الأرض

التي تحملني
ولا السماء

التي تحصرني،
 ورقة خريف

ّ
ما أنا إل

بين خيط الريح
أو نبي آخر ساعة

تحت شمس باردة
في بحر معشوشب

أستريح صحبة باقي الأنبياء.

4

من رمادي تنهض العنقاء
يذهبان سوياً

وتخطئني بنادق الصحو
ولا أنتعل حذاء هذا الجنرال

حين أدوخ.

5

يسقط الكلام من شرفات صمتي
ــيــــور أحــــامــــي مــــن ســمــاء  تــــرحــــل طــ

غضبي
تـــســـقـــط زهــــــــرات الـــعـــمـــر فــــي ضــيــاع 

لقد اعتاد دارسو الأدب على إطلاق مفهوم اللعنة 

والملعونين على تجارب كتاب أنهوا حياتهم بشكل عنيف، منتحرين في 

ل من صاغ هذا المفهوم الشاعر 
ّ

ظروف إمّا مأساوية أو غامضة. كان أو

الفرنسي بول فيرلين في كتابه Les Poètes maudits  سنة 1884. وبحسب 

فرلين، يعتبر الشاعر أو الكاتب ملعوناً سواء أقدم على الانتحار أم لم يقدم عليه، 

لكنه ذلك المبدع الموهوب جداً الذي لم يكن بمقدور المجتمع أن يفهمه. 

ف مثير 
ّ
وهو في المقابل كثيراً ما يرفض أو يناصب العداء قيم المجتمع، بتصر

ومستفز لمحيطه، ويسعى بخطورة قصوى وبقوة إلى دماره الشخصي. 

وفي العموم، تخترمه يد المنون وهو في ميعة الصبا قبل أن تدرك قيمته 

الإبداعية والفكرية من قبل المجتمع. تحضر في أدبنا المغربي تجارب إبداعية 
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الساعات جنازات...   ليت العقارب معطلة
الصاعق  الخبر  ولينتشر  منتحراً، 
والـــدرامـــي بــن أحــبــائــه وأصــدقــائــه. 
الروائي  مع  نتساءل  أن  يمكن  لذلك 
المــغــربــي حــســن ريــــاض الــــذي حـــاول 
المــأســاوي: »هل  الغياب  تفسير هــذا 
شعر سعيد الفاضلي في لحظة ما 
وهـــو يسير بــاتــجــاه تــجــربــة فــريــدة، 
ه 

ّ
إن لم أقل نحو نضج فني أرقى، أن

عــلــى مــوعــد مـــع المــــوت تـــاركـــا حــرقــة 
ابتسامته  الأسئلة،  البياض وسواد 
المــقــتــضــبــة، صــمــتــه الــبــلــيــغ وهــــدوءه 

النادر«. 
ــنــا نعيد له 

ّ
لــعــل هــنــا نــمــوذج مــن قصصه 

إلى  النسيان  الذكرى بعدما جرفه  بعض 
ــنــا بحثنا عــن صــورة شخصية له 

ّ
حــدّ أن

فلم نعثر عليها:
¶ ¶ ¶

ــة خـــانـــقـــة  ــ ــوبــ ــ ــرطــ ــ ــــظ والــ ــائـ ــ ــوّ قـ ــ ــجــ ــ الــ
ــراب يــمــتــطــي مــــن الإســـفـــلـــت  ــ ــســ ــ والــ
اف. لا هناك، على 

ّ
متلألئاً كثوب شف

ــذا الـــشـــارع  الــرصــيــف الأيـــســـر مـــن هــ
المــوحــش، هــنــاك... يبدو رجل  الممتدّ 

يمشي فريداً شارد الذهن.
على نفس الرصيف، أعني الرصيف 
الأيـــســـر، خــلــف الـــرّجـــل أعــنــي الــرجــل 
ــن، عــلــى بــعــد مــســافــة  ــارد الــــذهــ الــــشــ
مــحــتــرمــة نــســبــيــا، مــــع اســتــحــضــار 
مــحــتــرمــي هـــذه الأيّــــــام، هــنــاك يــبــدو 
كلب يمشي فريداً يشغله لهاثه عمّا 

حوله.
ــل عـــيـــنـــيـــه إلــــــى الـــســـمـــاء  ــ ــرجـ ــ رفــــــع الـ
ماسحاً جبينه ثمّ نظر إلى الرصيف 
الأيــمــن هنا حيث الأشــجــار الــوارفــة 
الشارع.  طــول  على  تتعانق  الظليلة 
ردّد بصره بين الرصيفين، فتنبّه إلى 
ه يمشي على الرصيف الخالي من 

ّ
أن

الأشجار. قرّر أن يعبر إلى الرصيف 
ذي الأشجار، أعني الرصيف الأيمن، 
فــحــة. بدأ 

ّ
ــقــاء لأشــعــة الشمس الــا

ّ
ات

الـــعـــبـــور بــتــثــاقــل، وبــســبــب شــــروده 
أو لـــوقـــع الـــشـــمـــس عـــلـــى رأســـــــه، أو 
ــيء أو أشـــــيـــــاء لا  ــ ــ لـــتـــفـــكـــيـــره فـــــي شـ
ــا، أو بـــســـبـــب ذلـــــك جــمــيــعــا،  ــهــ نــــدريــ
وكــمــا يــحــدث فــي مثل تلك الــحــالات 
رؤيتها  على  اعتدنا  الــتــي  المــتــهــورة 
ــــوادث  ــة مــــن حــ ــايــ ــوقــ فــــي حــــمــــات الــ
الـــســـيـــر، وخـــصـــوصـــا مــنــهــا مـــا كــان 
لــلــتــحــذيــر مـــن الإفـــــراط فـــي الــســرعــة، 
بل  كالسهم،  مــرقــت  ســيّــارة  صدمته 
ها ازدادت سرعة بعد صدم الرّجل 

ّ
إن

ومضت قدماً لا تلوي على شيْ.
ــا وبــقــيــت جثته  ــ ســقــط الــــرّجــــل أرضـ
ــــق المــــوحــــش  ــريـ ــ ــطـ ــ مــــلــــقــــاة وســــــــط الـ
ــل عــلــيــهــا أشــعــتــهــا  والـــشـــمـــس تـــرسـ
ــرى.  ــ فــــحــــة غـــيـــر عـــابـــئـــة بـــمـــا جـ

ّ
الــــا

ــــف الـــكـــلـــب لــحــظــة 
ّ
وبـــخـــافـــهـــا، تــــوق

قـــصـــيـــرة لـــســـمـــاعـــه ضـــجّـــة الــفــرمــلــة 
اللحظة  لنفس  ف 

ّ
توق كما  القاسية. 

اللهاث، تتبّعت عيناه  القصيرة عن 
مــصــدر الــضــجّــة ومــشــى مقترباً من 
ــة، فــي مــهــل حـــذر، اشــتــمّــهــا بلا 

ّ
الــجــث

مـــبـــالاة كــلــبــيــة كـــبـــيـــرة، ثــــمّ عــبــر في 
ــى الـــرصـــيـــف الآخــــــر، أعــنــي  ــدوء إلــ هـــ
ـــى الــــرصــــيــــف الأيـــــمـــــن، الـــرصـــيـــف  ــ إلـ
ذي الأشــجــار الــوارفــة الــتــي تتعانق 
ــارع، وتـــابـــع طــريــقــه  عــلــى طــــول الــــشــ
وقد فارقه اللهاث، وأمل سراب الماء 

يتلألأ في عينيه.

-1965( الحاوفي  القادر  عبد 

2014(:  نوم تنقصه الأحلام 

شــكّــل رحــيــل الــشــاعــر المــغــربــي عبد 
ــاوفــــي المـــفـــاجـــئ أيــضــا  ــقـــــادر الــــحــ الـــ
والإبداعي  الثقافي  للمشهد  صدمة 
ه وضعنا مباشرة أمام 

ّ
في المغرب، لأن

البنية  فــي  البالغ  والتحكّم  الــقــارئ، 
ــة لــــلــــقــــصّــــة. المـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــائــ ــكــ ــحــ الــ
الــقــصــصــيــة الــثــانــيــة »أيـــــام مــغــلــقــة« 
ـــجـــه 

ّ
وات تــجــربــتــه  تــعــمّــقــت   )1999(

بــهــا نــحــو الأقـــصـــوصـــة والــتــكــثــيــف 
ما  أشبه  القصصي  البناء  لعناصر 
يـــكـــون بــتــجــربــة الــكــاتــب الــقــصــصــي 
المصري يحيى الطاهر عبد الله. هذا 
ها 

ّ
التي حقق الأعــمــال  الكثير من  مع 

ديـــوان  مــثــل تحقيق  فيها  أو شـــارك 
عـــبـــد المـــجـــيـــد الـــفـــاســـي ســـنـــة 1999، 
الجواهر ومجموع  وتحقيق »وادي 
المكنون من الذخائر« لعلال الفاسي 
الناجح  المــســار  هـــذا   

ّ
إن  .2000 ســنــة 

ــتــــويــــات كـــــــان يــعــد  ــلــــى عـــــــــدّة مــــســ عــ
سعيد  مثل  لكاتب  بــاهــر  بمستقبل 
المـــتـــنـــوعـــة  ــافـــة  ــقـ الـــثـ ــلـــي ذي  ــاضـ ــفـ الـ
الفكرية  ــقــد والــحــيــويــة 

ّ
المــت ــاء  والـــذكـ

ــــاوة عــلــى طــمــوحــه.  ــيــــة، عـ والإبــــداعــ
لكن في لحظة غامضة جــدّاً وبعيداً 
عن الرباط مقرّ عمله وسكناه، وفي 
الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، تـــحـــديـــداً فـــي أحــد 
فنادقها أمضى يوم الأحد في غرفته 
يـــردّ على مــكــالمــات أصــدقــائــه ويكاد 
يـــمـــازحـــهـــم أحــــيــــانــــا... لــيــعــثــر عــلــيــه 
خـــدم الــفــنــدق صبيحة يـــوم الاثــنــن 

المغربي  للكاتب  التراجيدي  الموقف 
الإقصاء  في وجــه  والشاعر تحديداً 
والتهميش، ليس من قبل المؤسسات 
ى من قبل المجتمع. 

ّ
الثقافية، بل حت

لـــقـــد صــــــار فـــعـــل الـــكـــتـــابـــة المـــبـــدعـــة 
 
ً
الخارجة عن السائد والمألوف، فعلا

قال  يتهدّد ســوى مبدعه.  لا  خطيراً 
بثقل  الحاوفي: »جاثم/  القادر  عبد 
صاً 

ّ
الحياة« ملخ فقري/ على صدر 

مــعــانــاتــه الاجــتــمــاعــيــة والــوجــوديــة. 
وبـــإحـــســـاســـه الــفــجــائــعــي بــالــحــيــاة 
ق 

ّ
والمصير، لم نلتفت إلى صوته يمز

»الساعات جنازات/   الشعري:  أفقنا 
من  والكثير  لة«، 

ّ
معط العقارب  ليت 

شــــذراتــــه الـــخـــاطـــفـــة لــيــنــتــهــي بــهــذه 
الجملة في رسالته الأخيرة: »أخفقتُ 
فـــي الــشــعــر والــكــتــابــة والـــرســـم، ولــم 
ــــق حــتــى فــي حــمــاقــاتــي الجميلة 

ّ
أوف

ــام كل  ــ فـــي حــضــن الــحــيــاة. )…( وأمـ
الإخفاقات التي واجهتني في الحياة 
المــوت... اليوم قوياً في وجــه  سأقف 
ــــات عـــبـــد الــــقــــادر الـــشـــاب  وداعـــــــــا«. مـ
المرهف الإحساس الذي لم يؤمن إلا 
بجنون الشعر. عاش متألماً يحتضن 
 نخلة 

ّ
كتبه وأوراقه، يرعى وحده ظل

فـــي صـــحـــراء يــدعــوهــا الـــوطـــن. مــات 
هو الآخر في غرفة فندق في مدينة 
ســـيـــدي بـــنـــور المــغــربــيــة، بــعــيــداً عن 
تاركاً  الكيلومترات،  بمئات  مدينته 
عن  للجميع  معتذراً  مطوّلة  رســالــة 
مــجــيــئــه الــخــاطــف إلــــى هــــذا الــعــالــم، 
ـــى لـــرجـــال الـــشـــرطـــة مــخــتــصــراً 

ّ
وحـــت

ق 
ّ
 الأمر يتعل

ّ
عليهم عناء البحث وأن

بانتحار شاعر.
ــقــــادر شـــاعـــر ذو نـــبـــرة قــويــة  عــبــد الــ
ــة إلــــى أقــصــى ما  ــجــه دون مـــواربـ

ّ
يــت

الشعري  الــصــوت  يمنحه  أن  يمكن 
قسوة  خذلته  للتعبير،  مساحة  مــن 
الــواقــع ومـــرارتـــه... شــاعــر مغربي لم 
يملك ما يحمي به نفسه من كوارث 
ــرفــــض كــانــت  الــــحــــيــــاة... مـــســـاحـــة الــ
 المسافة كانت أمامه 

ّ
لديه كبيرة لكن

ــجــاه 
ّ
ــص يــومــا بــعــد يـــوم فــي ات

ّ
تــتــقــل

 يــردّد في 
ّ

جــدار المــوت، هو الــذي ظــل
اته الشعرية: قراء

 يجب
أن تقول لا

 حيث تقول نعم
 كي لا تصحو على وطن من ندم.

¶ ¶ ¶

شذرات

1 - إصرار

جاثم
بكل ثقل فقري

على صدر الحياة.
¶ ¶ ¶

2 - الشاعر

يسوّي
أوتار أضلعه

ليندلق الخلود...
¶ ¶ ¶

3 - طلل 

ب
ّ
أنق

 نخلة
ّ

في الصحراء عن ظل
أدعوه وطن..

¶ ¶ ¶

4- أمنية

الساعات
مشاريع جنازات.....

ليت العقارب معطلة

عين الأشباح تطاردني 

صباح مساء، داخل 

عروق أصيلة 

المتشابكة في جسدٍ 

 دمعِه بطيء، 
ُ

إيقاع

 طبل، 
ُ

ه له دقات
ُ
وقلب

لكن لا أحد يسمع 

)كريم حوماري( 

أمضى سعيد الفاضلي 

يوم الأحد في غرفته 

 على مكالمات 
ّ

يرد

أصدقائه ويمازحهم 

أحياناً، ليعثر عليه خدم 

الفندق صبيحة يوم 

الاثنين منتحراً

يمكن تصنيفها ضمن أدب الملعونين مع درجات مختلفة ومتفاوتة، قد 

تصدق على البعض بشكل كامل أو جزئي. لكن الجامع المشترك بينهما هو 

إنجاز فعل الانتحار لعدة أسباب مدركة أو ما زالت شديدة الالتباس. هنا، نقدّم 

حوري الحسين مسرحياً، وكريم حوماري شاعراً، وسعيد الفاضلي كاتب قصة... 

كلّهم كانوا انتحاريين من أجل الحياة مغايرين ومنخرطين في معركة يائسة 

ومنذورة لفشل فظيع، ومنتسبين إلى سلالة همّها الركض السريع إلى الأشياء 

في وضعها الأخير، أي الموت. لذلك، كلّ الأسئلة تبقى معلّقة ولا جدوى من 

طرحها. وكما قال الشاعر الفرنسي روني شار عن هذا النوع الإرادي للموت: »ليس 

الموت سابقاً ولا لاحقاً، إنّه إلى جانبنا حاذق وتافه«

إعداد وتقديم سعيد الباز

صادق كويش الفراجي 

»يمكنك أخذ استراحة« 

)حبر هندي وفحم وورق 

على كانفاس ـــ 2012(
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فلسفتي في الحياة )1995(

عــنــدمــا فــكــرت أن لــيــس ثــمــة حــيــز في 
عقلي لفكرة أخرى،

أسميتها  عظيمة  فــكــرة  ببالي  خطر 
فلسفتي في الحياة،

بــاخــتــصــار، هـــذا يــورطــك فــي العيش 
مثلما يعيش الفلاسفة،
وفقاً لحزمة من المبادئ،

أوكيه، لكن أيها؟
أعــتــرف أن الــجــزء الأصــعــب كـــان أنــي 
كنت أملك نوعاً من المعرفة المسبقة لما 

سيكون عليه الأمر،
كــل شـــيء، أكـــل الــبــطــيــخ، الــذهــاب إلــى 
الحمّام، أو حتى مجرد الوقوف على 

رصيف المترو، 
غارقاً في التفكير لدقائق، أو قلقاً أن 

الغابات المطيرة ربما تتأثر،
بـــمـــوقـــفـــي  مـــنـــحـــنـــيـــا  أدق،  بـــتـــعـــبـــيـــر 

الجديد.
لن أتحول واعظاً، وأقلق على الأطفال 
عامة  بطريقة  إلا  اللهم  السن،  وكبار 

حددها كوننا المتناغم،
بـــدلًا مــن ذلـــك، ســأتــرك الأشــيــاء، نوعاً 

ما، لتكون ما هي عليه،
بينما أحقنها بمصل المناخ الأخلاقي 

الجديد الذي أظن أنني تعثرت به، 
 لـــوحـــة خــلــف 

ً
ــأ كـــغـــريـــب يــضــغــط خـــطـ

خزانة للكتب،
ماً مضاء بضوء أخضر 

ّ
ليكتشف سُل

في مكان ما بالأسفل،
فيخطو تلقائياً إليه، وتنغلق خزانة 

الكتب، 
وكما هو الحال في مثل هذه المواقف، 

يجتاحه العطر على الفور،
الـــخـــزامـــى، لكنه  الـــزعـــفـــران ولا  لــيــس 

شيء بينهما،
فــكّــر فــي الــوســائــد الــتــي يتكئ عليها 

كلب عمه في بوسطن،
، وأذنــــاه 

ً
بينما يــنــظــر إلــيــه مــتــســائــا

مطويتان فوق رأسه،
وهنا حدث الانفجار العظيم، الذي لا 

فكرة واحدة منه تكفي لجعلك تشمئز 
من التفكير،

ويليم جيمس  كتبه  تتذكر شيئاً  ثــم 
في كتاب لم تقرأه قط، 

غبّره  كله،  اللطف  امتلك  لطيفاً،  كــان 
مسحوق الحياة، مصادفة بالطبع،

ــك، لا زال يــبــحــث عــن  ــ ــــم ذلــ ــلـــى رغـ وعـ
دلائل بصمات الأصابع،

أحدهم استطاع التعامل مع الأمر،
حتى قبل أن يصوغه، رغم أن التفكير 

كان تفكيره هو فقط،
لا بأس، في الصيف، إن أردت أن تزور 

الشاطئ،
هناك رحلات كثيرة يمكن القيام بها،
بــســتــان مــن الــحــور الــيــافــعــات يرحب 

بالمسافر،
وبالقرب منه المراحيض العامة، حيث 
أسماءهم  الضجرون  اج  الحجَّ نحت 

وعناوينهم، 
وربما كتبوا رسائل أيضاً،

رســــــائــــــل إلــــــــى الـــــعـــــالـــــم، بـــيـــنـــمـــا هــم 
فــيــمــا سيفعلونه  يــفــكــرون  جــالــســون 

بعد استخدام الحمّام،
ويغسلون أياديهم في الحوض، قبل 

،
ً
أن يخرجوا إلى العراء ثانية
هل كانوا مقتنعين بالمبادئ؟

هل كانت كلماتهم فلسفة، أو نوعاً ما 
مادة خام لها؟

أبعد  الحركة  أني لا أستطيع  أعترف 
من قطار التفكير هذا،

شيء ما يعوق حركتي،
شــــــــيء لــــســــت نــــاضــــجــــا بــــمــــا يــكــفــي 

لاكتشافه،
بصراحة، ربما أكون خائفاً،

ماذا كانت مشكلة الطريقة التي كنت 
؟
ً
أتصرف بها قبلا

ــــى حــل  ربــــمــــا أســـتـــطـــيـــع الـــــوصـــــول إلــ
وسط،

نــوعــا مــا، ســأتــرك الأشــيــاء لتكون ما 
هي عليه،

فــي الــخــريــف ســأصــنــع الــجــيــلــي، ضد 
برودة الشتاء وعبثه،

وهو ما سيكون أمراً إنسانياً، وذكياً 
كذلك،

لــن تحرجني تــصــريــحــات أصــدقــائــي 
ــاتـــي  ــريـــحـ تـــصـ حــــتــــى  ولا  الــــغــــبــــيــــة، 

الشخصية،
ــذا هــــو الـــجـــزء  ــ ــأن هـ ــ ــم الــتــســلــيــم بـ ــ رغـ

الأصعب،
ــم،  ــكــــون فــــي مــــســــرح مــــزدحــ مــثــلــمــا تــ
ــقـــول شــيــئــا يـــزعـــج المـــشـــاهـــد الـــذي  وتـ
 فــكــرة أن 

ً
أمــامــك، الـــذي لا يحب أصـــا

يتحادث شخصان بالقرب منه،
حــســنــا، عــلــيــه أن يــتــدفــق حــتــى يجد 

الصيادون فجوة للوصول إليه،
كــمــا تــعــلــم، هـــذا الأمــــر يــعــمــل فـــي كلا 

الاتجاهين، 
لا يمكنك دائماً أن تقلق على الآخرين، 
ــي الـــوقـــت  ــارك فــ ــســ وتـــحـــافـــظ عـــلـــى مــ

نفسه،
سيكون هذا مسيئاً، 

ــن المــــــرح، فـــي أن  لــكــنــه يــشــبــه نـــوعـــا مـ
 زفـــــــــاف شـــخـــصـــن لا 

ً
ــا ــ ــثـ ــ تـــحـــضـــر مـ

تعرفهما،
مع ذلك فإن هناك الكثير من المرح في 

أن تظل في الفجوة بين الأفكار،
هذا ما خلقوا لأجله،

عــن  ــه  ــرفــ وتــ تــــخــــرج،  أن  أريـــــــدك  الآن، 
نفسك،

الحياة  فــي  بفلسفتك  استمتع  نــعــم، 
أيضاً،

إنها لا تأتي كل يوم..
انتبه.. هناك واحدة كبيرة!

مفارقات ومتناقضات )1981(

ــلـــغـــة فــي  ــالـ هــــــذه الـــقـــصـــيـــدة تـــهـــتـــم بـ
مستواها العادي جداً،

انظر إليها وهي تكلمك،
وأنت تنظر خارج النافذة،

أو تتظاهر بالتململ،
أنت تملكها لكن لا تملكها،
أنت تفتقدها وهي تفتقدك،

كلاكما يفتقد الآخر،
القصيدة حزينة لأنها تريد أن تكون 

قصيدتك،
وهو ما لا يمكن أن يحدث،

 ما المستوى العادي؟
إنه هذا وأشياء أخرى،

تشرك نظامهم في اللعب، اللعب؟
حــســنــا، فــي الـــواقـــع أنـــا أعــتــبــر اللعب 

شيئاً خارجياً أعمق،
 نمط حالم، 

كما هو الحال في تقسيم عطايا أيام 
أغسطس الطويلة دون برهان مطلق،

وقــبــل أن تــعــرفــه يــضــيــع فـــي الــبــخــار 
وثرثرة الآلات الكاتبة،

عب مرة أخرى،
ُ
ها هو قد ل

أظـــــن أنـــــك مــــوجــــود فـــقـــط لــتــغــيــظــنــي 
بفعلك ذلك،

على مستواك،
وبعدها تختفي،

أو تتبنى موقفاً مختلفاً،
والــقــصــيــدة أجــلــســتــنــي عــلــى الأرض 

بجوارك،
القصيدة هي أنت. 

نوافذ رطبة )1977(

عندما أتى إدوارد رابان ماشياً بطول 
المــمــر إلـــى المــدخــل المــفــتــوح، رأى أنها 

كانت تمطر، لم تكن تمطر كثيراً..
كافكا.. الإعداد لزفاف في الريف

المفهوم مثير للاهتمام؛
أن ترى الأشياء كما لو كانت منعكسة 

على زجاج نوافذ مشرعة،
نظرة الآخرين عبر عيونهم هم،

عن  الحقيقية  انــطــبــاعــاتــهــم  خــاصــة 
اتجاهات تحليلاتهم الذاتية، المموهة 

بوجهك الشبحي الشفاف،
أنت في فيلم فالبالاس،

بالغة  ليست  لــكــن  قــديــمــة،  فــي حقبة 
القِدم،

مستحضرات تجميل
وأحذية مدببة تماماً،

يـــمـــكـــنـــك  مـــــــــدى  أي  )إلـــــــــــى  ــــرف  ــــجـ ــنـ ــ تـ
الانــــــجــــــراف، إلـــــى مـــتـــى أســـتـــطـــيـــع أن 

أنجرف بعيداً في هذه المسألة(
الــذي يتجه نحو  العلبة  مثل عفريت 
ــتـــراب منه  الاقـ الــــذي لا يمكنه  ســطــح 

أبداً،
لا تخترق الطاقة الأزلية للحاضر،

الذي سيكون له وجهة نظره الخاصة 
في هذه الأمور،

وهي أن اللقطة المعرفية لتلك العملية 
للمرة  ذكــر اسمك  المركبة، كانت حين 
أثناء حفل كوكتيل  الأولــى في حشد 

منذ وقت طويل،
الــشــخــص  )لــــيــــس  ــا  ــ مـ وأن شـــخـــصـــا 
ــك وأخــــــذ الاســــم  ــ المـــخـــاطـــب( ســـمـــع ذلـ
حتى  لسنوات  محفظته  في  فوضعه 
ــقـــت الــفــواتــيــر  ــزلـ بــلــيــت المــحــفــظــة وانـ

منها،
اليوم، أريد هذه المعلومات بشدة،

لا أستطيع الحصول عليها،
وهذا يغضبني جداً،

يــجــب أن أســتــغــل غــضــبــي فـــي صنع 
جسر، مثل جسر أفنيون،

ــه فــقــط  ــ ــوقـ ــ ــــاس فـ ــنــ ــ ــ ــرقـــــص ال ــ الـــــــــذي يـ
ليشعروا بالرقص فوق جسر،

الــنــهــايــة أن أرى انــعــكــاس  يــجــب فـــي 
،
ً
وجهي كاملا

ليس على الماء، لكن على حجر أرضي 
رث من جسري،

سأحترم نفسي،
ولن أكرر تعليقات الآخرين عني.

الرسام )1956(

يجلس بين البحر والمباني،
يستمتع برسم بورتريه للبحر،

وكما يتخيل الأطفال أن الصلاة هي 
مجرد صمت،

ــتـــوقـــع هــــو أن مــــوضــــوعــــه يــتــحــقــق  يـ
بــالمــشــي عــلــى الـــرمـــال، والــعــثــور على 
فــــــرشــــــاة، ولــــصــــق الــــبــــورتــــريــــه عــلــى 

القماش.
ــم يـــكـــن هـــنـــاك أي رســـــم عــلــى  لـــذلـــك لــ

قماشه،
يسكنون  الــذيــن  الــنــاس  قاطعه  حتى 
ــرّب أن تستخدم  قــائــلــن: »جــ المــبــانــي 
الفرشاة وسيلة لتحقيق هدفك، اختر 
للبورتريه شيئاً أقل غضباً واتساعاً، 
أكثر ملاءمة لمزاج الرسام، وربما أكثر 

ملاءمة للصلاة،
ــه،  ــهـــم أن صـــاتـ ــيـــف يــــشــــرح لـ ــكـــن كـ لـ
لــلــطــبــيــعــة، لا لــلــفــن، قـــد تــســطــو على 

القماش؟
ــا جــــديــــداً  ــوعــ اخـــــتـــــار زوجـــــتـــــه مــــوضــ

للرسم،
جعلها هائلة، كمبان مدمرة،

البورتريه  نفسه،  ينسى  أنــه  لــو  كما 
عبر عن نفسه بلا فرشاة،

، وغـــمـــس فــرشــاتــه في 
ً
تــشــجــع قــلــيــا

البحر،
وتــمــتــم بـــصـــاة قــلــبــيــة: »يــــا روحــــي، 
عندما أرسم البورتريه التالي، كوني 

أنتِ من يدمر القماش«
كالنار  المباني  عبر  الأخــبــار  انتشرت 
في الهشيم؛ لقد ذهب إلى البحر من 

أجل موضوعه.
ل الرسام مصلوباً على عمله تخيَّ
غير قادر حتى على رفع فرشاته،

اســتــفــز بــعــض الــفــنــانــن، فــمــالــوا من 
المباني في مرح خبيث: »ليس عندنا 
عــلــى  ــنـــا  ــفـــسـ أنـ لــــوضــــع  الآن،  صــــــاة 
الـــقـــمـــاش، أو لــجــعــل الـــبـــحـــر يــجــلــس 

أمامنا من أجل بورتريه«
آخرون أعلنوا أنه بورتريه شخصي،

في النهاية، كل الدلائل على الموضوع 
بدأت تتلاشى،

تركوا القماش أبيض تماماً،
فوضع فرشاته،

فوراً انتشر عواء،
انهالت من  كانت هذه أيضاً صلوات 

المباني المكتظة،
ومــــن فــــوق أعـــلـــى مــبــنــى ألـــقـــوا عليه 

البورتريه،
التهم البحر القماش والفرشاة،

كأن موضوعه قد قرر أن يظل صلاة! 

ما الشعر؟ )2007(

الــوســطــى برسوم  الــقــرون  مدينة مــن 
جدارية لفتيان كشافة من ناجويا؟

ثلج يتساقط حين نريد له يتساقط؟
صور جميلة؟

محاولة لتلافي الأفكار، كما في هذه 
القصيدة؟

لــكــن أنــعــود إلــيــهــا، مثلما نــعــود إلــى 
الزوجة، تاركين العشيقة المشتهاة؟

الآن عليهم أن يصدقوه، كما صدقناه،
في المدرسة مشطنا كل الأفكار،

،
ً
وما تبقى منها كان حقلا

ممتداً  بــه  وستشعر  عينيك،  اغــمــض 
حولك لأميال،

عمودية  طريق  على  افتحهما،  والآن 
رقيقة،

ربما يمنحنا... ماذا؟
بعض الزهور قريباً.  

القصيدة هي أنت
ترجمة

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

جون أشبري

ترجمة 

أسماء ياسين

عمل 

لجيني 

مورغان 

)نيويورك(

ات التلفزيونية، تسأل المذيعة جون أشبري: هل أنت بالفعل أهم شاعر  في أحد اللقاء

أميركي على قيد الحياة؟ فيجيبها: لا أظن. لكن كثيرين يظنون أن جون أشبري الذي 

ولد في روتشستر في نيويورك عام 1927، وتوفي في 4 أيلول )سبتمبر( 2017 

عن تسعين عاماً، هو بالفعل واحد من أهم الشعراء الأميركيين المعاصرين. كان 

اً ومترجماً )عن الفرنسية(، وشاعراً. هو واحد من 
ّ

اً وناقداً وصحافي
ّ

أشبري أكاديمي

نت في الستينيات، وجمعته بفرانك 
ّ

شعراء مدرسة نيويورك؛ الجماعة الأدبية التي تكو

اً؛ 
ّ

أوهارا وجيمس سكايلر وكينيث كوك وآخرين. ترك أشبري نحو ثلاثين كتاباً شعري

نشر أولها عام 1953 »توراندو وقصائد أخرى«، وتلاه »بعض الأشجار« و»أنهار وجبال« 

و»كما نعلم«، و»كانت النجوم لامعة«، و»اسمك هنا« وغيرها. أما أبرزها فهو ما صدر 

عام 1975 »بورتريه شخصي في مرآة محدبة« ويحوي قصيدة طويلة تحمل اسم 

الكتاب، وفاز بثلاث جوائز حال صدوره؛ منها جائزة »بولتزر« و»جائزة الكتاب الوطني«. 

استمر أشبري في الكتابة، وفي 2016 نشر كتابه الشعري الأخير »هياج الطيور« لا يمكن 

ببساطة مقارنة أشبري بأي من شعراء مدرسة نيويورك، وأظن أنه ليس في إمكاننا 

مقارنته بأي شاعر آخر، وليس غريباً أن تصادفنا مقالة نقدية بعنوان »دليل التعليمات 

ل ناقدة أخرى: كيف أمكن لهذا الشاعر المعقد  ة جون أشبري«، وأن تتساء لقراء

الغامض أن يحتل هذه المكانة في المشهد الأدبي الأميركي؟! فما عنده من الشعر 

يختلف كثيراً عما عند الآخرين، وتصوره لما ينبغي أن تكون عليه القصيدة أمر يخصه 

وحده، فلا يبحث أحد عن معنى واضح مباشر، لأنه إن فعلت فلن تجد. يستمر أشبري 

اً يحب اللعب، ويرى أن ما يفعله ليس 
ّ

في تفكيك الحياة في قصائده، وهو شخصي

 ذاته، بل من أجل السخرية واللعب
ّ

غموضاً من أجل التعقيد بحد
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة وترجمات 
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان 
ّ

وصور فني

الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم 

هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع 
ّ

التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي 

شرح أر تبرير أو مراجعة.

نوار جبور *

جعلت  الــتــي  الــعــبــاس  بسمة  إلـــى 

 ولا ينتهي.
ً

حياتي نصاً جميلا

ــم تــمــلــك  ــا لــ ــبــــاد عــــاديــــة، مــ تـــبـــدو الــ
سماتٍ شخصية خاصة، لكي تلتقط 
أن هذا العادي الذي يشوب المناطق 
الآمــنــة مــن الــحــرب قـــذرٌ جـــداً، فــقــذارة 
 حـــســـب قــــدرة 

ُ
ــبــــاد تــخــتــلــف ــذه الــ ــ هـ

كــل شــخــص فــيــنــا فــي تــأمــل الــرجــال 
ــاصـــة، وهــــن يـــســـرن في  والـــنـــســـاء خـ
الشارع ذليلات، وفي أحسن الأحوال 
بــأكــتــافٍ حــانــيــة. فــي عــام 2014 كان 
الألـــم كــافــيــا عــبــر الــفــيــس بـــوك، ولأن 
ــة مــــن رصــــاصــــات الأبـــطـــال  رصــــاصــ
الـــذيـــن يــتــقــاتــلــون عــلــى هــــذه الــبــاد 
ــتـــطـــعـــت تـــلـــقـــي كــل  ــم تـــصـــبـــنـــي اسـ ــ لـ
الخيبات الخالية من المعدن، هجران 
ــلـــة. أمــــــان المــديــنــة  ــتـ ــقـ ــدقـــــاء والـ الأصـــ
الـــتـــي اســـكـــنـــهـــا، فــمــقــتــلــهــا الــوحــيــد 
بقاؤها آمنة، بكل جذورها النفسية 
والــتــاريــخــيــة، وحــتــى مــــذاق الــطــعــام 
فيها، إلا أن الأصدقاء قدر رحلوا في 
المــدن الآمنة،  أو تغيروا. في  غالبهم 
 الــحــجــرُ ذاكـــــرة حــيــة طــويــلــة. 

ُ
يـــؤمـــن

تقتاتك الجذور النفسية لتعوي في 
داخــلــك. كثيراً مــا حلمت أنــنــي أملك 
فماً كبيراً باتفاق الجميع، فلماذا لا 
أبلع به كلباً ذا صوت مرتفع لأعوي؟ 
لكن دون أن أضع يدي على الأرض، 

السير على الطرفين السفليين رائع.
ــفـــيـــس بـــــــوك، كـــان  ــفـــحـــات الـ ــبـــر صـ عـ
بــه، وجرأتهن  مبالغاً  النسوة  خجل 
أيضاً، السنين الأولى من عمر الموت 
ــان شــاقــا، والــخــافــات  فــي ســوريــا كـ
ــة الــــتــــي لا تـــنـــتـــهـــي عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــاقـ الأخـ
والأرداف  والـــــــصـــــــور  ــات  ــحــ ــفــ الــــصــ
ــة فــي  ــ ــــوعـ ــــوضـ وكــــــــــؤوس الــــخــــمــــر المـ
الــصــور، ولا مــبــالاة ســاســة الفنادق 
 ،

ً
ــد، كـــل هــــذا أصـــبـــح مــمــا ــواريــ ــبــ والــ

 دائم: 
ٌ

ويسود الأحاديث بيننا خلاف
أيــــن الــقــتــلــى مـــن صـــورنـــا وفــرحــنــا. 
ــت الـــــصـــــورة مُـــكـــلـــفـــة، ونـــقـــدهـــا  ــاتــ بــ
 

ٌ
ملل أصــابــنــا  كلنا  )الآن  مستساغاً. 

من صور الحرب(.
كُنت أبحث عن النسوة الأكثر هدوءاً، 
ــن الــبــيــئــة  ــا ابــ ــر تـــوهـــجـــا، أنــ ــثـ أو الأكـ
المبالغات  فيها  تنمو  الــتــي  نفسها 
ومـــن أجـــل المــبــالــغــات ذاتـــهـــا يعيش 
الــبــشــر. وجـــــدتُ صــوفــي فـــي صــدفــة 
لــيــســت مــحــضــة، فـــي صـــدفـــة مــعــادة 
ومـــكـــررة، لكنها فــي هـــذه المــــرة، عبر 
ــذي يــمــلــك صــنــدوقــا  ــوك، الــ الــفــيــس بــ
بريدياً أكثر سرعة ومباشرة، ويتيح 
بما فيه الهروب والإغــاق والرفض. 
رخي شعرها 

ُ
ت التي  الجميلة  الفتاة 

على عينيها، وتضع جسدها داخل 
حــقــيــبــة ســفــر، كــــان المــشــهــد مُــدهــشــا 
ــــي، الــــصــــورة تـــتـــحـــدث عــنــهــا وعـــن  لـ
الـــحـــرب، فــتــاة طــويــلــة جـــداً لا تتسع 

لها الحقيبة.
كـــان عــلــي أن أفــعــل شــيــئــا، هــي المــرة 
الأولى التي لا تنتابني رغبة في أن 
ــابٍ شــبــق، أمـــر على  أكــــون مــجــرد شــ
صور فتاة وأحاول رمي شغفي لها. 
هــي المـــرة الــوحــيــدة الــتــي كنت أســأل 
فيها نفسي، لماذا علي أن أنظر إليها 
وأعرفها؟ ينتابني شبق عبر الصور 
لكي أفعل شيئاً، لقد أيقظت النسوة 
عقول ذكورنا، ما إن وضعت الإناث 
، وما 

ً
قــلــيــا تغيرنا  صــورهــن، حتى 

الحرب حتى وصلنا  إن تأخر وقــت 
لـــلـــحـــب. بــشــريــتــنــا تــحــتــمــل الـــحـــرب 
لوقتٍ قليل. أو أن صوفي أخرجتني 
ــام عــلــى مــا تبقى من  مــن الــحــرب لأنـ

نقص قدميها في الصورة.
الأرقــام  كُنت أستجدي  لوقتٍ طويل، 
الــتــي تـــدل عــلــى تــاريــخ الــصــور لكي 
أعرفها أكــثــر. ذاتــنــا فــي الــصــورة بلا 
 بتذكر الصورة 

ٌ
حُراس، والوقتُ كفيل

ــــت صـــوفـــي  ــانـ ــ ــا. كـ ــهــ ــنــ ــــث عــ ــديـ ــ ــحـ ــ والـ
جميلة، مبدعة في جعل فمها ملائماً 
الكلاسيكي  البياض  هــذا  لأسنانها، 

الــــائــــق لـــقـــتـــل الـــشـــهـــوة الــجــنــســيــة، 
ــثـــر اســتــمــتــاعــا فــي  وجـــعـــل الـــعـــن أكـ
أملك عيناً  الأسنان.  تراصف  التقاط 
بـــــيـــــدي، ومـــــــا أن تــحــصــل  ــلــــة  مــــوصــ
دهشتي على نشوتها أفرغ في القلم، 
ــقـــط، بــــل لأنــنــي  ــبٌ فـ ــاتــ ــي كــ ــ لـــيـــس لأنـ
أن لا ننتصر  عــلــيــنــا  أيـــضـــا.  خــائــف 
لأجــســادنــا كــلــهــا، الـــيـــدُ الــيُــمــنــى هي 
ــفـــعـــات، الــيــد  ــن الـــصـ الـــتـــي تــحــمــي مــ
ــرُّ الأخ الــصــغــيــر إلـــى  ــتـــي تـــجـ هــــي الـ
ــده، الــيــدُ هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة  رشــ
التي تضع بها إشارة الصليب على 
الجسد كله. كان لصوفي أن تجعلني 

أكتب بيدي التي أحبها.
هــنــاك خـــداع فــي تــأمــل الــصــور، لكي 
أكثر،  أقترب  جعلتني  منها  أحتمي 
قالت لي إنها في دبي. عرفتُ حينها 
ــدّد وقـــتـــهـــا عـــبـــر الـــشـــاشـــة،  ــبــ أنـــهـــا تــ
ــا الــعــائــد من  وتــنــتــظــر كــطــفــلــة أبـــاهـ
الــعــمــل، لــكــي تــأكــل مــعــه، أو تــمــارس 
 بــشــريــا تفتقده كــمــا فــي بلدي 

ً
فــعــا

الــبــشــر ككتلٍ  فــيــه  الــــذي يجتمع  أنـــا 
متراكمة علهم يفعلون شيئاً.

لــقــد بــــدأت اكــتــشــاف صــوفــي وبـــدأت 
مــســيــرةٍ طويلة  بعد  الــضــحــك،  تعلم 
ــان الــعــالــم  ــ ــزن، كـ ــ ــــحـ مــــن الــخــيــبــة والـ
 من الحرب 

ٌ
قاسياً كما الآن وأنا حزين

لأنني   
ٌ
حــزيــن والمــظــلــومــن،  والقتلى 

لــكــل عــابــرة،  فتحت مــســاحــات قلبي 
أبــدو  لكي  وهـــوسٌ جنسي أصابني 
شــيــطــانــا. أو صـــيـــاداً جــنــســيــا بعين 
مــحــتــرفــة. فـــي الـــحـــرب يــبــدو الشبق 
الــجــنــســي مــائــمــا لــطــبــيــعــة الــكــآبــة، 
وطبيعة الخوف، لا أعرف كيف أبرر 
في  النقي  الــذكــوري  طمعنا  للنساء 
الارتجاف أمامهن، هنا حيث نشعرُ 
الوحيدة  الــحــرب  عثرة  بــأن جسدنا 
فــنــدفــعــهــا بــاتــجــاه أســهــل الــرغــبــات. 
من هنا أسأل نفسي أنا مقتنع بقول 
جــبــريــل مــرســيــل. »لا يُــمــكــن أن أقــول 
إنه جسمي أنا، ولا إن جسمي ليس 
لي، ولا إن جسمي لغيري«، إلا أنني 
مــا إن رأيـــت صــوفــي داخـــل الحقيبة 
حــتــى قــلــت إن جــســدي هــو جسدها 

سأتسع معها في حقيبتها.
 كــان مبكراً أن أقــول لها هــذا لكنني 
ــلــتــه. كــانــت صــوفــي تـــوزع صــورهــا 

ُ
ق

داخـــــل الــحــقــيــبــة عــبــر الــفــيــس بـــوك، 
ــا عــــلــــى أعــــيــــنــــنــــا، لـــــم تـــرفـــع  ــهــ ــوزعــ تــ
ــا، أبــقــتــهــا  ــيـ ــالـ صـــوفـــي حــقــيــبــتــهــا عـ
لتحتوي جسدها، هذه الإشارة التي 
لم تصلني إلا مؤخراً. صوفي تضع 
جــســدهــا دومــــا فـــي حــقــيــبــة لــتــرحــل، 
ـــحـــب، فلا 

ُ
عــلــهــا تــجــد نــفــســهــا كــمــا ت

يحميها منا ومن ألمها إلا حقيبتها.. 
هــذا لا يعني أنني لــم أســافــر مثلها 
لكن بعضنا يُعبر عن سفره بِشعره، 
ويصور  البلاد  من  يخرج  وبعضنا 
قـــدمـــيـــه أمـــــــام الـــبـــحـــر، وبـــعـــضـــنـــا لا 
ــا يـــكـــون  ــ ــــور شـــيـــئـــا، فـــكـــثـــيـــراً مـ ــــصـ يُـ
اكتشاف الذات خارج البلاد لا يعني 
تخارج الذات نحو الآخرين. صوفي 
التي أصبحت أعرفها أكثر أحبت أن 
لكنها  حقيبة  داخـــل  جسدها  تضع 
الصور  لتقوله.  هــذا  مــن  أكــثــر  تملك 
عبر عن أمكنتنا ولحظاتنا فقط، 

ُ
لا ت

بــعــض الـــصـــور هـــي الــرغــبــات كلها. 
شبه صورة 

ُ
 حية واحدة، قد ت

ٌ
صورة

المقبرة التي يُنقش عليها اسم الميت 
وسنه ومــولــده، صــورة تتحدث عن 
المــوت يساويها صــورة تتحدث عن 
الــحــيــاة أيــضــا. صــــورة لــصــوفــي في 
الــحــقــيــبــة كــانــت أنــطــولــوجــيــا كاملة 
لها. هذا لا يعني أن وقت كتابة هذا 
النص هو نفس وقت هذا الاكتشاف 

لقد تأخرت كما دوماً. 
تتحدث، وحقيبتها  كانت صورتها 
أيـــضـــا، الـــضـــوء خـــافـــت، أنـــا المــصــاب 
بحمى الضوء اضطررت لأن أضغط 
لـــكـــي أرى وجــهــهــا  المـــــــرات  ــرات  ــشــ عــ
ــلـــس فــي  ــل أفـــــضـــــل. فــــتــــاة تـــجـ ــكـ بـــشـ
إنها  حقيبة، قدماها طويلتان جداً. 
الــحــرب. هــذا تفسير شــائــع لأجساد 
الــــبــــشــــر، لــــتــــحــــركــــاتــــهــــم، الـــحـــقـــائـــب 

ــاء  ــ ــمـــوتـــى، والمــ ــلـ ــهـــجـــرة، والألــــــــم لـ ــلـ لـ
لــلــطــهــارة، والــبــكــاء كبحث عــن حقد 

يليق بالقاتل. 
يتحرك  رأيته  إن  ما  أحببتُ وجهها 
أمامي على سكايب، سريعاً ما قلت 
لــهــا أســتــطــيــع أن أتـــزوجـــك مـــن هــذه 
اللحظة. لقد دفعت ثمن هذا، سأقول 
لكم شيئاً أنا مهووس بانتقاد البشر 
لضعفٍ شخصي هائل، لكن صوفي 
رممتني بيسر. ببرود شديد أعادت 
مــن جنوني  هــوســي، وكثيراً  ترتيب 
. كــانــت بــــاردة وتــتــحــرك 

ً
بـــات جــمــيــا

ــتُ وجـــهـــي  ــ ــركــ ــ ــا فــ ــ ــراً مــ ــيــ ــثــ ــــطء، كــ ــبــ ــ بــ

بالبيض المــســلــوق لــكــي تــضــحــك، أو 
حب 

ُ
لــعــقــت أصــابــعــي أمــامــهــا، هــي ت

الــســيــنــمــا كــثــيــراً، وتـــخـــاف مـــن وجــه 
ــرج وأنــــــــا تـــحـــولـــت إلــــــى مـــهـــرج  ــ ــهـ ــ المـ
المـــأكـــولات  بــعــض  إلا  أضــــع  أن  دون 
ــهــا 

ُ
والــســوائــل. كــآبــتــي المــقــرفــة حــوّلــت

 
ُّ

لدمية لكي تضحك صوفي التي تمل
في انتظار وقت قدوم أبيها. 

كُنت أرى وجهها، دون أن أفهم أنها 
أقـــوى مــنــي، أكــثــر قـــدرة على التأمل 
البارد، كنت مخطئاً، أظنها بلهاء لا 
تعرف كيف تشق وجهي وتعرف كل 
ما في داخلي، كنت أبلهاً حقيقياً، لم 

وصعبة  صامتة،  أنها  حينها  أعلم 
ونـــصـــف رغــبــاتــهــا تــمــلــك صــنــاديــق 
ــتُ مــهــرجــا  ــنــ ــولـــة. كــ ــهـ ــسـ ــتـــح بـ ــفـ ـ

ُ
لا ت

ــولًا صــغــيــراً  ــجــ بـــســـيـــطـــا، مـــهـــرجـــا خــ
وناعماً وكانت صوفي المالحة تعفن 
جــروحــي سريعاً أو هــذا مــا ظننته. 
ــمــتــهــا، 

ّ
ــنــت جــــروحــــي، قــل

ّ
صـــوفـــي عــف

الصدأ  رت 
ّ

قش الطويلتين،  بقدميها 
عـــن بـــابـــي، الــتــهــمــتــه، ولأنـــهـــا تــرســم 
ــهــــي، ولا  ــر خـــطـــوط وجــ ــم تــ ــة، لــ ــدقــ بــ
ســـذاجـــتـــي. لــقــد حــدّثــتــنــي عـــن نـــوار 

الذي تراه.
* كاتب سوري

عن صوفي التي لم تتسع لها الحقيبة
قصة

 عمل 

لبهرام 

حاجو
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د
ّ
المرأة في زمن الحرب: اغتصاب وعنف وتشر

دراسات جندرية

الجندي  الــحــرب، فهوية  المهن حتى في 
ذكورية، ما يضع المرأة في زاوية حرجة 
في حال حاولت أن تؤدي »دور الجندي«، 
 أيّ 

ّ
ودورهــا الجندري في آنٍ واحد »لأن

شــكــل مـــن أشـــكـــال الأنـــوثـــة تــبــديــه المـــرأة 
يهدّد بوصمها على أنها ليست جندياً 
حقيقياً، وفـــي حـــال أخــفــقــت فــي إظــهــار 
أنـــوثـــتـــهـــا، فــإنــهــا تــعــتــبــر لــيــســت امــــرأة 
عند  ديلاجي  باميلا  تتوقف  حقيقية«. 
قضية العنف الجنسي وصحة المرأة في 
النساء  التي تواجه  الحرب والتحديات 
في الإنجاب، فيما تعتني وينونا جيلز 
ــب أحـــــوال »نـــســـاء أجـــبـــرن على 

ّ
فـــي تــعــق

داخلياً«،  والنازحات  اللاجئات  الــهــرب: 
مــعــتــبــرة أن الـــنـــزوح جـــزء مــن تكتيكات 
الحرب، لتجد المرأة نفسها نازحة داخل 
وطــنــهــا، أو مــجــبــرة عــلــى عــبــور حـــدود 
دمغ 

ُ
»ت الحالتين  وفــي  كلاجئة،  بــادهــا 

بهوية جديدة بوصفها: نازحة«. 
ــهــــجــــرة لا يـــخـــلـــو مــن  الإجـــــبـــــار عـــلـــى الــ
تطال  عملية ســخــرة وخــدمــات جنسية 
الرجال والنساء والأطفال، وإذا بمعظم 
إلى »عرائس حسب  اللاجئات يتحولن 
الطلب بالبريد« كجزء من عملية الإتجار 
المختصة  الباحثة  تستعرض  بالبشر. 
من  عينية  حــــوادث  الــاجــئــن،  بقضايا 
ــور وســريــانــكــا كحصيلة  ــ تــشــاد ودارفــ
ــقـــام الأول، الأمـــر  لـــحـــروب إثــنــيــة فـــي المـ
الذي أدى إلى أنواع من النزوح القسري، 
وإعـــادة التوطين، والــعــودة إلــى الوطن، 
أو اللجوء طــويــل الأمـــد، وهــنــا »تصبح 
الفتيات  تملكها  التي  الوحيدة  العملة 
والميئوس  الطويلة  اللجوء  أوضــاع  في 
مــنــهــا هـــي أجـــســـادهـــن«. وتــخــلــص إلــى 
أن جـــحـــيـــم الــــحــــرب يـــعـــنـــي »جـــنـــدريـــا« 

خليل صويلح

المــجــنــدرة«، فإن  وفقاً لمفهوم »الــهــويــات 
واقــــع المـــــرأة فـــي الـــحـــرب يــســتــدعــي دفــع 
أولًا،  كأنثى  مــزدوجــة. هويتها  فــاتــورة 
وإظـــهـــارهـــا كـــفـــاءة عــمــلــيــة فـــي المـــيـــدان 
ثـــانـــيـــا. بــــن هـــذيـــن الـــقـــطـــبـــن، تــتــأرجــح 
ــيــــر مـــعـــنـــى  ــفــــســ ــة فـــــــي تــ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ أسـ
ــم عــــشــــرات الـــــدراســـــات  ــ ــدر«، رغــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ »الـ
ــال. لــكــن كــتــاب  الــنــســويــة فـــي هــــذا المــــجــ
»المــرأة والحرب« )تحرير كارول كوهن( 
الــذي صــدر بالإنكليزية عــام 2012 قبل 
أن يــنــتــقــل أخـــيـــراً إلــــى المــكــتــبــة الــعــربــيــة 
)دار الرحبة ـــ دمشق ـــ ترجمة ريم خدّام 
بمعناه  المفهوم  هــذا  يتجاوز  الجامع(، 
ــع تـــتـــعـــلـــق بـــآثـــام  ــ ــائـ ــ ــيّــــق نـــحـــو وقـ الــــضــ
المرأة،  التدميرية على  الحروب وآثارها 
بــــقــــراءات بــانــورامــيــة لــخــرائــط الــبــلــدان 
ــا أهــلــيــة ونـــزاعـــات  الـــتـــي شـــهـــدت حـــروبـ
تــفــكّــك  إلــــــى  أدت  قــــســــريــــة،  ونــــــزوحــــــات 
إعادة  وتالياً  العائلية،  الروابط  ق 

ّ
وتمز

إنتاج إيديولوجيا جندرية حتى داخل 
مخيمات اللجوء.

12 بــاحــثــة نــســويّــة تــنــاوبــن عــلــى رصــد 
ــــرضـــــوض الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــواجــهــهــا  الـ
ــا. وإذا  ــ المــــرأة فــي الـــحـــرب، جــســداً وروحـ
بحكايات الاغتصاب أو العنف الجنسي 
ــلـــى مــــا عـــــداهـــــا، فــــالــــحــــرب لا  ــفـــوق عـ ــتـ تـ
تكتمل فصولها إلا بحوادث الاغتصاب 
لدمغ  المحاربين  نساء  أجساد  وانتهاك 
تــــاريــــخ الـــخـــصـــوم بـــالـــعـــار. لــــن تــنــتــهــي 
إلى  ستتحول  فالضحية  هنا،  المشكلة 
أنثى منبوذة بسبب فعل ذكوري صرف، 
رجم بالحجارة حتى الموت.  

ُ
وغالباً ما ت

كل  على  يهيمن  إذاً،  الجندري  التقسيم 

أدت 

النسويات 

دوراً 

أساسياً 

في 

كشف 

العلاقة 

بين 

الجيوش 

الحكومية 

والبغاء

المــــوت والـــفـــقـــدان والاغـــتـــصـــاب والــعــنــف 
بالإضافة  الجنسية،  وانــعــدام  والتشرّد 
ــداد هــائــلــة من  إلـــى تــقــويــض حــيــوات أعــ
الــبــشــر وتــدمــيــرهــا فــي بــلــدان الــجــنــوب. 
ــــن ضـــفـــة أخـــــــــرى، تــســتــكــشــف كــــــارول  مـ
الأشــــكــــال  جـــاكـــوبـــســـون  وروث  كــــوهــــن 
في  الجماعي  النساء  المختلفة من عمل 
ــد الــعــســكــرة، ومــحــاولاتــهــن  الـــحـــرب ضـ
ــاســــي  ــيــ الانــــــــــخــــــــــراط فـــــــي الـــــعـــــمـــــل الــــســ
ــم الــعــقــبــات الـــذكـــوريـــة الــتــي  المــبــاشــر رغـ
تسعى إلــى إقــصــاء المـــرأة جانباً، وربــط 
نــشــاطــهــا بــمــنــاهــضــة الـــحـــرب والــهــويــة 
ــة. لــكــن أمــثــلــة كــثــيــرة تـــوردهـــا  ــيـ الأمـــومـ
الركائز بوجود  الباحثتان تنسف هذه 
الإيديولوجيات  تدعم  منظمات نسوية 
الــحــروب، وتــعــددان  العسكرية وبــعــض 
بعض الآثــار السلبية التي تترتب على 
ربــــط الـــرجـــل بــالــحــرب والمــــــرأة بــالــســلــم. 

السياسية عن  الصفة  نــزع  فــإن  وتــالــيــا 
ســـيـــاســـة المـــــــرأة لا يــقــتــصــر عـــلـــى كــونــه 
مــهــيــنــا، إنــمــا تــتــرتــب عليه آثـــار سلبية 
وخــيــمــة تــضــع المـــــرأة فـــي مــجــال خــاص 
وضيّق هو »المنزل، بجانب الموقد«. من 
جهتها، تؤكد جينيفر ماذرز في »المرأة 
والـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــكـــومـــيـــة« أن 
الحكومية  الجيوش  فــي  النساء  وجــود 
الحرب.  عن  التقليدية  الــروايــات  يزعزع 
ــرة المـــســـتـــقـــرة إلـــى  ــظــ ــنــ وتـــعـــيـــد هــــــذه الــ
ذاتــهــا«،  العسكرية  المؤسسات  »جــنــدرة 
اللواتي يخدمن  النساء   تجارب 

ّ
أن ذلك 

ــــي الــــجــــيــــوش الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــنــــديــــات فـ جــ
ــتــــضــــاربــــة  ــــى هـــــــويـــــــات مــ ــلـ ــ ــــوي عـ ــطـ ــ ــنـ ــ تـ
إلى  بوصفهن نساء وجنديات، ما أدى 
التمييز وسوء المعاملة من قبل الذكور، 
بالاتكاء على التحليل الجندري لأسئلة 
ــدفــع المــــرأة للانضمام 

ُ
مــن نــــوع: كــيــف ت

ـــى الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة، أو تــخــتــار  إلــ
إلى  تلفت  كما  ولمـــاذا؟  إليها،  الانضمام 
 
ً
النساء يعتبر وجــودهــا مكملا مــن  فئة 

الــحــكــومــيــة،  الــجــيــوش  مــعــظــم  لتشغيل 
هي »فئة العاملات في الجنس«. إذ بقي 
يُستخدم  للمعسكر«  »تــابــعــة  مصطلح 
للتعبير عن الاحتقار، وباعتباره مرادفاً 
لــكــلــمــة »عــــاهــــرة«. وقـــد أدت الــنــســويــات 
العلاقة بين  أن  أساسياً في كشف  دوراً 
الـــجـــيـــوش الــحــكــومــيــة والـــبـــغـــاء ليست 
ــداً. لـــذلـــك نــجــد أن الـــحـــالات  ــ عـــرَضـــيـــة أبــ
التي سُمح فيها للمرأة بالقيام ببعض 
القليل  »لم تفعل سوى  القتالية  الأدوار 
أنـــه الجوهر  الــقــتــال عــلــى  فــكــرة  لتغيير 
الذكوري المحدّد للجيش، مع ما يستتبع 
ذلك من امتيازات ورفع لقيمة الذكورة«. 
ــنـــاول ديــــــان مــــازورانــــا  ــتـ فــــي المـــقـــابـــل، تـ
والجماعات  والفتيات  »الــنــســاء  أحـــوال 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة غــيــر الــحــكــومــيــة«، 
ــــى انـــتـــســـاب عــــشــــرات الآلاف  مـــشـــيـــرة إلـ
مــن الــنــســاء والــفــتــيــات إلـــى المجموعات 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، ومــشــاركــتــهــن في 
ــة،  ــ ــ فـــــي 59 دولـ ــة  ــلـــحـ الـــــصـــــراعـــــات المـــسـ
ــبـــاب مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــحــمــايــة، أو  لأسـ
السياسية،  الإيديولوجيا  أو  الانــتــقــام، 
والــعــنــف والـــظـــلـــم، وحـــتـــى الـــهـــروب من 
القسري. لا تكتفي »المجموعات  الــزواج 
المعارك  في  النساء  بمشاركة  المتمرّدة« 
بـــل اســتــخــدامــهــن كــانــتــحــاريــات بقصد 
تــحــســن فـــرص نــجــاح المــهــمــة. لــكــن هــذا 
ــاواة بـــن الـــذكـــورة  ــســ ــر لا يــعــنــي المــ ــ الأمـ
النماذج  والأنــوثــة، فلطالما تم نبذ هــذه 
إلى تعرضهن  من محيطهن، بالإضافة 
للاغتصاب. في بابٍ آخر، تتناول ملاذي 
وتازرينا  ميرتوس،  أولبز، وجولي  دي 
ســـجـــاد، وقـــائـــع مـــن مــشــاركــة المـــــرأة في 
ــــرب،  ــــحـ ــاء الـ ــتــــهــ ــانــ عـــمـــلـــيـــات الـــــســـــام بــ
وصعودها إلى مناصب سياسية عليا، 
أول  بانتخاب  في سريلانكا  كما حــدث 
أن  إلا   .)1960( الــعــالــم  فــي  رئيسة دولـــة 
بــعــض الاســتــثــنــاءات لا تعني حــضــوراً 
 للمرأة في هذا المجال، على عكس 

ً
فاعلا

ــــزع الـــســـاح  حـــضـــورهـــا فــــي عــمــلــيــات نـ
ــريـــح وإعـــــــــادة الــــدمــــج فــــي بــنــاء  ــسـ ــتـ والـ
الــســام، وصـــولًا إلــى عملها الــفــعّــال في 

مرحلة ما بعد الحرب. 

جورج كدر  

يقدّم جورج كدر معجماً لمعبودات 
ــقــدمــاء فـــي مؤلفه  وآلـــهـــة الـــعـــرب ال
الإســام«  العرب قبل  آلهة  »معجم 
منه  الثانية  الطبعة  صـــدرت  الـــذي 
الــســاقــي« أخــيــراً. يجمع  عــن »دار 
ــــســــوري أســـمـــاء مــئــات  الـــبـــاحـــث ال
الأصــنــام والمــعــبــودات الــتــي تظهر 
تنوعاً حضارياً وعقائدياً وثقافياً 
راكــمــتــه »جـــزيـــرة الـــعـــرب« بفضل 
ــرافــــي ومـــكـــانـــتـــه  ــغــ ــــجــ ــا ال ــهـ ــعـ مـــوقـ
آلهة  هناك  والــتــجــاريــة.  السياسية 
كــوكــبــيــة، وآلـــهـــة الــخــصــب والمــــوت 
ــة الــــعــــرب قــبــل  ــهــ ــ ــيــــرهــــا مــــن آل وغــ

الإسلام. 

لمحات

سلامة كيلة  

التي  البيئة  في  كيلة  يبحث سلامة 
أنتجت الجهاديين في كتابه »صورة 
ــقـــاعـــدة إلــى  الـــجـــهـــاد: مـــن تــنــظــيــم الـ
ــتـــوســـط(.  ــورات المـ ــشــ ــنــ داعـــــــش« )مــ
اليساري  الفلسطيني  المفكر  يركز 
التي  والتهميش  الفقر  ظــروف  على 
ــفــــت واســـتـــغـــلـــت ضـــمـــن مــســار  ــ

ّ
وظ

الكاتب  يكتفي  لا  أشــمــل.  سياسي 
ــرة الـــتـــطـــرّف من  ــاهـ بــالــنــظــر إلــــى ظـ
ــل مــن  ــ مـــنـــطـــلـــق ديــــنــــي فـــحـــســـب، بـ
ــــات ســيــاســيــة  ــداخـ ــ مـــســـتـــويـــات وتـ
واستراتيجية توازي مقدرة دول لا 

مجتمعات فقيرة.

سميح حمودة   

في  دراســـة  العثمانية:  الله  »رام  فــي 
تاريخها الاجتماعي: 1517 ــ 1918« 
الفلسطينية(،  الدراسات  )مؤسسة 
يتناول سميح حمودة تاريخ رام الله 
سجلات  إلــى  بالاستناد  العثمانية 
ــقــــدس،  ــ ــــي ال ــة فـ ــيـ ــرعـ المـــحـــكـــمـــة الـــشـ
بــــالإدارة  المتعلقة  الــتــحــريــر  ودفــاتــر 
فرضت  الــتــي  لــلــضــرائــب  العثمانية 
على الأراضي والسكان. كذلك يعيد 
الباحث الفلسطيني النظر في تطور 
الله  النسيج الاجتماعي لسكان رام 
من نواح عدة أهمها علاقة العائلات 

الزراعية بالإقطاعيين. 

د   
ّ

إياد الجل

بــعــد »الــحــقــيــقــة المـــفـــقـــودة«، صــدرت 
ـــ هــاشــيــت  ــ ــل ـ ــوفــ روايـــــــة »نــــذيــــر« )نــ
د. ينال اليأس 

ّ
أنــطــوان( لإيــاد الــجــا

مــن بطل الــروايــة نــذيــر، وهــو يطارد 
ــا. الأحـــــــداث تــكــمــن في  ــاذبــ وعـــــداً كــ
تــحــاول تظهير  التي  الــروايــة  خلفية 
عمق الشخصيات والنفس البشرية. 
هناك سرقة وقتل داخل عالم الرواية 
المنسي الذي يأخذنا إلى قرية نائية 
ــا  ــر هـــامـــشـــيـــون. أمـ يــســكــنــهــا بـــشـ
الــســكــان فــتــهــدّدهــم أمــــراض فتاكة 

أهمها الوهم وضلال الطريق. 

هانس غيورغ غادامير  

الأصــول،  ــ  التأويل  »فلسفة  ل 
ّ
يشك

ــادئ، الأهـــــــــداف« )»مـــنـــشـــورات  ــ ــبـ ــ المـ
ــتــــــاف«( لــهــانــس  ضـــفـــاف« و»الاخــــ
ـــ 2002(  ـ غــادامــيــر )1900  غــيــورغ 
 أساسياً إلى الفكر التأويلي. 

ً
مدخلا

الكتاب الذي ترجمه وقدّم له محمد 
ــتـــأويـــل  شــــوقــــي الـــــزيـــــن، يـــتـــنـــاول الـ
الــفــلــســفــي ومـــبـــادئـــه وأصـــولـــه وفــق 
الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي الـــراحـــل الـــذي 
المعاصر  التأويل  ألهمت كتبه أعلام 
مـــثـــل الإيــــطــــالــــي جـــيـــانـــي فــاتــيــمــو 
والأميركي  ريكور  بــول  والفرنسي 

ريتشارد رورتي وغيرهم.

أميمة الخميس  

»مسرى الغرانيق في مدن العقيق«، 
لـــف جـــديـــد لــلــكــاتــبــة الــســعــوديــة 

ّ
ــؤ مـ

أمــيــمــة الــخــمــيــس، صـــدر حــديــثــا عن 
قصة  يحكي  العمل  الساقي«.  »دار 
تدور  التي  الحنفي،  مزيد  الأعــرابــي 
فــي الــقــرن الــرابــع الــهــجــري، ورحلته 
القدس، فالقاهرة، ثم  الى  من بغداد 
ثــيــروان فــالأنــدلــس. رحــلــة يسردها 
الـــحـــنـــفـــي بــصــيــغــة الأنـــــــا عــــن هـــذه 
الرحلة وتفاصيلها، لا سيما سفره 
ــعــربــيــة،  ــى  صــــحــــراء الـــجـــزيـــرة ال ــ ــ ال
ومكلفة  خــطــيــرة  مهمة  ومــواجــهــتــه 

هناك.

حين صدر كتاب »المرأة والحرب« )تحرير كارول كوهن( 

ة تناوبن 
ّ

 نصوص 12 باحثة نسوي
ّ

بالإنكليزية عام 2012، ضم

على رصد الرضوض العميقة التي تواجهها المرأة في 

الحرب، جسداً وروحاً. العمل انتقل أخيراً إلى المكتبة العربية 

 المرأة لن تنتهي 
ّ

عن »دار الرحبة« )دمشق(، ليظهر كيف أن

معاناتها مع حلول زمن السلم. فالضحية ستتحول إلى أنثى 

رجم بالحجارة 
ُ

منبوذة بسبب فعل ذكوري صرف، وغالباً ما ت

حتى الموت! 
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رسائل كافكا إلى ميلينا: الكتابة عقاراً ضد الهشاشة
فـــي أعــمــالــه الـــخـــالـــدة. نــشــاهــد الانــقــاب 
المــزاجــي بــن رســالــة وأخــــرى، مما يترك 

القارئ نفسه حائراً أمامها.
تـــبـــدأ الـــرســـائـــل بــالــتــحــديــد فـــي نــيــســان 
)أبريل( 1920. الرسالة الأولى من ميلينا 
فــي فيينا، حيث لا  المتعبة مــن زواجــهــا 
ــا.  ارتـــبـــاط بينها وبـــن كــافــكــا إلا روحــيَّ
الــتــواصــل الـــروحـــي الــــذي يــعــطــي البعد 
الأوسع لمعنى كتابة تلك الرسائل، حيث 
نوعاً  ستكون  الكتابة  أن  للقارئ  ل  يخيَّ
مـــن الـــخـــاص المـــرتـــجـــى. يــمــكــن اعــتــبــار 
ــا مــــن الـــتـــدويـــن الــــذاتــــي،  الـــرســـائـــل نـــوعـ
ة يمكن أن تأخذ   السيرة الذاتيَّ

ّ
بحيث أن

القارئ في رحلةٍ عميقة نحو حياة كافكا 
ى في 

ّ
ة، مخاوفه، وهذا ما يتجل الداخليَّ

تــأخــذ منحىً  الــتــي  الــرســائــل بمجملها، 
اً. اً، فكرياً، ووجدانيَّ عاطفيَّ

ــان أوّل مـــن نــشــر كـــتـــاب رســـائـــل إلــى  ــ »كـ
ميلينا هو ويلي هــاس صديق مشترك 
بين ميلينا وكافكا، ائتمنته ميلينا على 
ة، فقام هاس  الرسائل قبل الحرب الألمانيَّ
بــنــشــرهــا عــــام 1952«. حــيــاة مــيــلــيــنــا لا 
كافكا:  حياة  عــن  ومعاناة  صعوبة  تقل 
الإدمـــــــان، الـــعـــاقـــات، الـــتـــهـــرّب والــكــســل. 
ــل ذلــــــك، ثـــمـــة كــتــابــة  لـــكـــن إلـــــى جـــانـــب كــ
كانت ميلينا تحرص على المضي قدماً 
فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى كتب 
إثــر حملها  أن أصيبت على  إلــى  كافكا، 
من زواجها الثاني بمضاعفات تسببّت 
في شلل جزئي في رجلها اليسرى. ولم 
 منه إطلاقاً، ما أدّى إلى إدمانها 

َ
تتعاف

الكتابة،  الــذي أوقفها عن  المــورفــن  على 
ناهيك بتسبب الإدمــان بإنهاء علاقتها 

الزوجية الثانية.
ــفـــي، رســـائـــل  ــطــــرف الآخــــــر الـــخـ يــبــقــى الــ
ى 

ّ
ليتسن كــان  ربما  تلفت. 

ُ
أ التي  ميلينا 

الــحــب وفلسفته  أكــثــر على  الــتــعــرّف  لنا 
ة، ولن نخوض  العميقة، العلاقة الروحيَّ
هنا في التصنيف، فما كتبه كافكا عبر 
هــــذه الـــرســـائـــل هـــو شــحــنــات قـــد نسمع 

جوان تتر 

بغرائبية كافكا )1883 ــــ 1924( وطريقته 
ــى مــيــلــيــنــا  ــ ــلـــه إلـ ــبـــدو رســـائـ ــتــــادة، تـ ــعــ المــ
دخولًا في سردابٍ طويل معتم، لشدّة ما 
يغلب على الرسائل من سوداوية مفرطة 
لا تغيب معها الخيوط الأولى لرغبةٍ ما 
هذا  المهزلة.  وإنــهــاء  الانتحار  في  ة  خفيَّ
ــا لــلــقــارئ. مــهــزلــة الــحــيــاة  مــا يــبــدو جــلــيَّ
وهــشــاشــة كــافــكــا ذاتــــه الــــذي يــغــرق في 
الهشاشة.  لتلك  مــضــادٍ  كــعِــقــارٍ  الــكــتــابــة 
وعـــلـــى الـــطـــرف الآخــــــر، يـــاحـــظ الـــقـــارئ 
تــلــك الــرتــابــة فــي حــيــاة كــافــكــا لـــولا هــذه 

الرسائل.
في »رسائل إلى ميلينا« )1952( الصادر 
ــة«  بــتــرجــمــتــه الــعــربــيــة عـــن »دار الأهــلــيَّ
ــــ ترجمة هبة حــمــدان ومراجعة    2017(
ــبـــدو كــافــكــا  ــون( يـ ــ

ّ
ــن وتـــدقـــيـــق مــحــمــد حــ

ــان، كــمــا يظهر  ــيــ مـــرحـــا فـــي بــعــض الأحــ
الـــبـــؤس عــلــى الـــوتـــيـــرة عــيــنــهــا بــطــريــقــةٍ 
يمكن وصفها بالـ »عجيبة«. ذاك التواتر 
في المزاج، التواترُ الكفيل بخلق نوعٍ من 
الــقــارئ. عموماً، فجميع  لــدى  الاستفزاز 
أعمال كافكا تخلق ذاك الاستفزاز اللذيذ 
الذي يجعلك متأهّباً لأمور غريبة قادمة 
المــقــبــلــة. عالم  الــصــفــحــات  فــي  ستحصل 
د، مكّون من أمزجة متعددة 

ّ
مركّب، معق

داخل المزاج الواحد، وتأتي الرسائل إلى 
القاتمة لأكثر   

َ
الــصــورة لتكمل  المحبوبة 

 للنقاش والتفسير.
ً
اب إثارة

ّ
الكت

بالنسبة  فقط  ليس  الحلم  هــي  ميلينا، 
لكافكا، كــاتــب الــيــومــيــات، بــل هــي كذلك 
التعبير.  إن جــاز  »الــكــبــار«  ــاب 

ّ
الــكــت لكل 

تــلــك الــصــراعــات الــتــي يــمــرّ فــيــهــا كافكا 
ــل، تــغــدو  ــ ــائـ ــ ــلـــى شـــكـــل رسـ ويــــدوّنــــهــــا عـ
نصوصاً مقدّسة مكتوبة بتعب لحظات 
الانــتــظــار الــتــي تــحــيــل الــتــأمّــل إلـــى فعلٍ 
إدمــانــيّ يـــدأبُ عليه كــاتــبُ الــرســائــل كي 
يــحــافــظ عــلــى مــزاجــه الــســيــئ مهما كــان 
الثمن! نصادف كافكا تماماً كما عرفناه 

عالم 

ب، 
ّ

مرك

د، 
ّ

معق

ن 
ّ

مكو

من أمزجة 

دة 
ّ

متعد

داخل 

المزاج 

الواحد

ــس المــــــدوّن أثـــنـــاء تــدويــنــهــا. 
ّ
صــــوت تــنــف

كافكا  يمضي  الــســاحــرة،  الطريقة  بتلك 
والاسترسال  لميلينا  يومياته  شــرح  في 
القارئ  أن  في الأسئلة والاطمئنان. كما 
كُـــتـــبـــت لــيــس  الــــرســــائــــل  ســـيـــاحـــظ أن 
البوح، لما  ما بغرض 

ّ
النشر، وإن بغرض 

ل فيها ويلي 
ّ

فيها من خصوصيات تدخ
التي  الفقرات  هاس لاحقاً حذفاً لبعض 
ها قد تؤذي بعض الناس الذين 

ّ
ع أن

ّ
توق

كانوا على قيد الحياة آنذاك.
ــت وحــزيــن، 

ّ
»فـــي هـــذه الــلــحــظــة أنـــا مــشــت

ــيـــف حــــــدث ذلــــــك لا  ــك، كـ ــتـ ــيـ ــرقـ ــعــــت بـ أضــ
إنني  ذلــك ســيــئ،  إن  أن تضيع!  يمكنها 

ــــت، لــــو لــم  ــه خـــطـــؤك أنــ ــ أبـــحـــث عـــنـــهـــا، إنـ
تكوني بمثل ذلك الجمال، لما اضطررت 
أن أحــمــلــهــا طـــــوال الـــوقـــت مـــعـــي«، هــذا 
 31 فــي  كافكا  بعثها  رســالــة  مــن  مجتزأ 
فــور  ميلينا  إلـــى   1920 )يــولــيــو(  تــمــوز 
ســمــاعــه بــنــبــأ مــرضــهــا، وفــيــهــا يــتــحــدّث 
بــعــد المقدمة  المــــرض، مسهباً  كــافــكــا عــن 
ــر: »والآن مــــاذا قــال  ــذكـ المـــجـــتـــزأة آنــفــة الـ
ــع أنه 

ّ
عــن الالــتــهــاب على رئــتــيــك، لا أتــوق

نصحك بالصيام أو حمل الأمتعة، وهل 
أن تتحسّني لأجلي،  بــأن عليك  نصحك 
أم إنــه لم يذكرني إطــاقــا؟«. كــمّ الأسئلة 
في الرسائل المدوّنة عظيم. لا تكاد تخلو 

ه أمر بديهي 
ّ
رسالة من سؤال. صحيح أن

فــــي أي رســــالــــة، لـــكـــن مــــع كـــافـــكـــا تــغــدو 
المسألة أعمق. فأسئلة كافكا تدور حول 
أشــيــاء يعتقد الـــقـــارئ لأعــمــالــه الأخـــرى 
أنــه مُــقــدمٌ على كتابة الأجــوبــة على تلك 
الرسائل فــي شكل نــصٍّ ســـردي. هــذا ما 
كافكا  كتابة  فــي لحظات  الــتــأمّــل  يجعل 
أمــراً  ة  النفسانيَّ وحالته  الــرســائــل  لتلك 
فائدة من دون استعمال  ملغزاً ودونما 
الــتــخــيّــل واســـتـــحـــضـــار جـــمـــال مــيــلــيــنــا! 
ــــى  ــتـــي الـــتـــقـــاهـــا لـــلـــمـــرة الأولـ الأخــــيــــرة الـ
المتنفس  بــعــد  فيما  لتصبح  فيينا،  فــي 
والــحــلــم الأكــبــر لــكــافــكــا أو ربــمــا مخزناً 

يحافظ على أسراره وحبّه اللا منتهي.
ـــب لـــكـــافـــكـــا بــــن الـــرســـالـــة 

ّ
ــل ــقـ المــــــــزاج المـــتـ

والأخــرى هو السمة الأكبر المضافة إلى 
ــذا لــيــس غــريــبــا عــلــى رائـــد  ــائـــل، هــ الـــرسـ
ــة فـــي الــكــتــابــة.  الـــســـوداويـــة والــكــابــوســيَّ
الكوابيس واضحة في الرسائل وضوحاً 
شــديــداً. الــهــذيــانــات الــــواردة تفصح عن 
ــة« المــعــتــادة: »دائــمــا  الــحــالــة »الــكــافــكــاويَّ
تــريــديــن مــعــرفــة إن كــنــت أحــبّــك ميلينا، 
ــه ســــؤال صــعــب الـــجـــواب. لا يمكن 

ّ
ولــكــن

ــى 
ّ
الإجــــابــــة عـــنـــه فــــي رســــالــــة، لـــيـــس حــت

فــي رســالــة الأحـــد المــاضــي. أضــمــن أنني 
ســـأقـــول لـــك الـــجـــواب حـــن نــتــقــابــل المـــرة 
ني عــبــاراتــي، لكن لا 

ُ
الــقــادمــة، إن لــم تخ

يـــجـــب أن تــراســلــيــنــي عــــن قــــدومــــي إلـــى 
فيينا، فلن أتمكّن من ذلك، فكلما ذكرت 
ذلك، أشعر كأنك تشعلين ناراً في جلدي، 
 محرقة، ودائماً تحرق 

ً
والتي هي أصــا

حرق، بالحقيقة أشعر 
ُ
وتحرق لكنها لا ت

كأن الشعلات تزداد، وأنا واثق من أنك لا 
تريدين ذلك«.

أن تكون الكتابة، الكتابة وحدها، مركز 
الــتــفــكــيــر لـــدى الإنـــســـان، هـــذا مـــا حــاولــه 
كافكا أثناء كتابة تلك الرسائل. المركزية 
نسيان  ربمّا  أو  الكتابة،  هي  ة  الشعوريَّ
 أمـــــر حـــيـــاتـــي والــــخــــوض فــــي غــمــار 

ّ
كـــــل

التدوين لأجل خلاصٍ ما.

مراسلات

رواية

 »ريح الشركي«
ّ

محسن الوكيلي... المغرب في مهب
الصفحات  بــاقــي  فــي  ــداث  الأحــ تتابع  إذ 
للمشاهد  ذاتها  السردية  المعالجة  وفــق 
التي يأخذها الكاتب من حياة شخوصه 
الـــراوي  ويستخدم  طبيعتهم.  لتصوير 
مفردات توحي بطبيعة زمن الحدث مثل: 
البغايا والغلمان والبلاط والطاعون، في 
جــو مــن الــتــآمــر والــفــن والمــكــائــد، إضافة 
إلـــى المـــخـــزن وهـــو الــتــســمــيــة الــتــي كــانــت 
ــذاك.  ــ تــطــلــق عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي آنــ
نظام  يفتك بالرعيّة التي ما لبثت تفتك 
الــبــعــض. يــصــيــر، المــخــزن أهــم  ببعضها 
من الأخ بالنسبة لرجالهِ. ويصير الولاء 
إلــى درجــة  لله،  بــالــولاء  للخليفة مقترناً 
يُفرض على مرضى  الصحي  الحجر   

ّ
أن

الطاعون وعلى العصاة كذلك! 
الزمن  الكاتب حبكته وفق منطق  يبني 
ــقـــري  ــكــــون هـــــــروب حـــســـن المـ الـــــــــــرديء. يــ
مــن فــاس الــحــدث الأبـــرز الـــذي تــبــدأ منه 
ــة بـــالـــتـــصـــاعـــد الــــــدرامــــــي. يــنــذر  ــ ــروايــ ــ الــ
الـــصـــراف المــقــري بـــضـــرورة الـــهـــروب. ثــمّ 
يقع بعد هروب المقري في شرك الخليفة. 
إلى  طريقه  فــي  للسلب  المــقــري  يتعرض 
مراكش، في مسعى لإيصال معاناة أهل 
الخليفة، لكي  إلــى السلطان، والــد  فــاس 
المقري  ينقذ  عنهم.  الظلم  ويرفع  يجيء 
أحــد الــذيــن كــان قــد أعتقهم فــي السابق. 
كــان حسن  الناجي بعدما  يصير حسن 
الثائر. يصل نبأ هروبه إلى مراكش قبل 
وصــولــه. يُقتل الــصــراف مــنــذراً الخليفة 
ــه. يــتــوه  ــا حــكــم عــلــيــهِ بــ ــمـــوتٍ يــشــبــه مـ بـ
حـــســـن عــــن غـــايـــتـــه فــــي مــــراكــــش، مــثــلــمــا 
ــاه مــن بــقــي مــن أهــلــه فــي فــــاس. يهرب  تـ
حامد وتقاد زهــرة إلى الخليفة. تضيع 
أمــــوالــــه فــــي مــــراكــــش. يــتــعــلــق بـــعـــاهـــرة. 
تضع نفسها في مقابل بلادهِ. يختارها 

سومر شحادة

في روايتهِ »ريح الشركي« )دار الساقي(، 
الوكيلي  محسن  المغربي  الكاتب  يسرد 
ــنــــاس أواخـــــــر حـــكـــم الــســعــديــن  حـــيـــاة الــ
لــلــزمــن، من  لــلــمــغــرب، مكتفياً بــتــحــديــده 
ــــي عـــلـــى وقـــائـــع  ــــروائـ ــنـــاء عـــالمـــه الـ دون بـ
تخيّل  إلــى  نــزع  ــمــا 

ّ
إن تاريخية حقيقية. 

الأحـــــــداث، لــتــعــبــر الــحــكــايــة زمــانــهــا إلــى 
أزمنة لا تتوقف عن تكرار ذاتها! 

تـــــــتـــــــنـــــــوع المــــــــحــــــــن الــــــــتــــــــي تـــــواجـــــهـــــهـــــا 
الشخصيات، لتشكل بمجموعها العقدة 
ما 

ّ
وإن حلها  إلــى  الكاتب  يسعى  لا  التي 

إلى بلورتها فقط. وفي ذلك تكمن مقولة 
والمخزن  الطاعون   

ّ
إن إذ  الفنيّة.  الــروايــة 

ــر ذاتــــه، ويــرمــزهــمــا الــكــاتــب في  هــمــا الأمـ
ـــركـــي«، وهــي 

ّ
ــح الـــش ــ ــهِ »ريـ ــتــ ــنـــوان روايــ عـ

الجافة.  المحلية  الــريــاح  تسميات  إحــدى 
الــرمــزي  الشكل  الــعــنــوان  يــأخــذ  بالتالي، 

للمعاناة التي تجسدها الرواية. 
تـــبـــدأ الــــروايــــة مـــن مــشــهــد اســتــعــراضــي 
ــنـــاس المــجــتــمــعــن  لـــشـــاب يــتــبــول عــلــى الـ
فــي إحــدى ســاحــات مدينة فــاس، رافضاً 
 
ّ
الارتهان العام لإرادة البلاط، لا سيما أن

أخــاه يُخصى في ذلــك الوقت كي يصير 
مـــن غــلــمــان الــخــلــيــفــة. يــاحــق الــجــمــهــور 
ـــه سبب 

ّ
الــشــاب بغضب عـــارم، كما لــو أن

ــبـــاد. وتــنــتــحــي  ــالـ المـــآســـي الـــتـــي تــحــل بـ
عــجــوز تــتــقــاســم طــعــام الـــكـــاب والــقــطــط 
 مصاحبة الكلاب 

ّ
جانباً، مبررة ذلك، بأن

الشاردة خير من مصاحبة كلاب المخزن، 
في حين يعبر أحمد بلانكو شوارع فاس 
ويسأل نفسهُ: »هل يوجد في هذا الزمن 
 
ّ
الأغـــبـــر ســلــعــة أرخــــص مـــن الـــبـــشـــر؟«. إن

تحليل الصفحات الأولــى يقود إلى فهم 
الــســرد المنضبط الـــذي اعــتــمــدهُ الــكــاتــب. 

لغة شاعرية 

عند حديثه 

عن المدن، لا 

سيما فاس 

ومراكش

ويــنــطــلــق مــعــهــا إلــــى إســبــانــيــا. وهــنــاك 
شهد  مــع  عقدها  التي  الصفقة  تتكشف 
ــــدر كــبــيــر مــــن الـــخـــيـــبـــة. يــحــاصــر  عـــلـــى قـ
ــادم مــــن مـــراكـــش  ــ ــقـ ــ ــلـــطـــان الـ جـــيـــش الـــسـ
مدينة فاس. يتخلى قائد جيش الخليفة 
مــن موقعه معركة  ليترصد  عــن ســيــدهِ، 
تبرز  منهما.  بالنيل  طمعاً  والابـــن  الأب 

بين الابن وأبيه وقائد الجيش مجموعة 
من الثوار يعرضون على السلطان فتح 
أبواب فاس أمامه، على أن يعيد الحقوق 
لأصحابها. لكن السلطان يعيد لهم رأس 
 
ّ
رسولهم إليهِ. ويدخل فاس منتصراً. إن

المــصــائــر فــي الـــروايـــة بــرمــتــهــا قــد بنيت 
وفــــق قـــاعـــدة الــســبــب والــنــتــيــجــة. حتى 

بــــدت مـــقـــادة بــمــعــادلــة ثــابــتــة وحــتــمــيــة 
للتناقض  تــفــتــقــد  الــشــخــصــيــات  جــعــلــت 
رغم الدراما التي اتسمت بها الرواية. إذ 
كانت شخصيات تتسم بروح مستقرة. 
إلــى جانب ذلــك، تلفت في الــروايــة اللغة 
الشاعرية التي ينقلب إليها الراوي عند 
حديثه عن المدن، لا سيما فاس ومراكش. 
إذ تــصــيــر لــغــة بـــن مــحــبــن، إلـــى جــانــب 
تــلــك الــرغــبــة بــأنــســنــة هــاتــن المــديــنــتــن، 
سكانهما  تحويل  عن  تتوقفا  لم  اللتين 
إلــى رعــايــا وأصــنــاف غير متساوية من 
الــذي يبرز جلياً  التضاد  إن ذاك  البشر. 
في حديثه عن المــدن وعن أهلها، يجعل 
ـــهـــا 

ّ
ــا يـــفـــوق الـــجـــغـــرافـــيـــا. إن ــاس مــ ــ مــــن فـ

ــرز الـــتـــي تـــتـــوالـــد منها  ــ الــشــخــصــيــة الأبــ
ون. 

ّ
هم أولاد عاق

ّ
حياة ناسها، كما لو أن

الربض، وهــو مكان الحجر الصحي  في 
ــى والمـــعـــارضـــن  ــرضــ ــــروض عـــلـــى المــ ــفـ ــ المـ
لــلــحــكــم، يــــزف أحـــمـــد بــانــكــو إلــــى زهـــرة 
المقري، ويحمل زفافهما دلالات متعددة. 
ــقـــادة على  الــســاطــن والـ يــتــقــاتــل  بينما 
الحكم، يستمر معارضوهم في ممارسة 
الحياة. بينما يخصى الغلمان ويستلم 
الناس  يكمل  الجيش،  قيادة  المخصيون 
العاديون حياتهم أصحاء في مكان آخر. 
ــاد المــصــائــر  رغـــم صــابــة المــنــطــق الــــذي قـ
المــخــتــلــفــة، ويــــودي إلـــى فــكــرة تــدعــو إلــى 
الــشــريــر ويبقى الشر،  الــيــأس؛ إذ يــمــوت 
يـــذهـــب طــاغــيــة لــيــأتــي آخــــر أكـــثـــر دهــــاءً 
وجـــبـــروتـــا، لــكــن، هــنــالــك، فـــي الــهــوامــش 
يــنــمــو رفــــض دائـــــم ويـــولـــد أحـــــــرارٌ أكــثــر 
ــة عــلــى قــيــادة  ــ حــزمــا وأكــثــر صــبــراً ودرايـ
معارك الخير. لم تخرج الرواية عن هذه 
كاتبها  رغــبــة  رغـــم  البسيطة  الــثــنــائــيــات 
الشيء  بجعلها روايــة ملحمية. لا تقول 

ما تتضمنه في الأمر ذاتهِ. 
ّ
وعكسه، إن



السبت  14  تشرين الأول  2017  العدد  3298

كلمات
ثمرات أيروتيكية

استحدثنا ركنا شهرياً جديداً سنخصصه لمنتخبات نثرية وشعرية من نشيد الجسد الذي جربه الشعراء، والشاعرات بدرجة أقل، في مديح اللذة 

قذ الأيروتيكا من الپورنوغرافيا. سيقدم الركن نصوصاً من كل التراث الأدبي العالمي ومن 
ْ
ومتاهاتها الخطيرة، حيث التناول الفني وحده ين

المشهد المعاصر أيضاً، في شكل نص متوسط الطول أو شذرات، في لغتها العربية الأصلية أو منقولة إليها.

شارل بودلير: نصف كرة في ضفيرة

ادِي: 
َ
ندر

َ
يو دِي أ

ْ
يوجِين

ثلاث قصائد

مارسيل بيالي: أسطورة

ة
ّ
ذن وردي

ُ
هربرت زبكنييف: أ

 عبق شعرك، أغمر فيه وجهي بكامله، كرجل 
ً
 طويلا

ً
س طويلا

ّ
دعيني أتنف

ارتـــوى مــن عــن مــاء، أحــرّكــه بيدي كمنديل عطر، كــي أزحـــزح ذكــريــات في 
 ما أسمعه في 

ّ
الهواء. لو تستطيعين معرفة كل ما أراه! كل ما أحسّ به! كل

شعرك! روحي تسافر عبر العطر كما روح الرجال الآخرين عبر الموسيقى. 
شعرك يحتوي حلماً بكامله، مفعماً بالأشرعة والصّواري؛ يحتوي بحاراً شاسعة 
أكثر زرقــة وأكثر  الفضاء  تحملها رياحها الموسميّة نحو مناخات ساحرة حيث 
ر بالفواكه، بالأوراق وبإهاب البشر. في أوقيانوس ضفيرتك، 

ّ
عمقاً، حيث الجوّ معط

 
ّ

 الأقــوام وبسفن من كل
ّ

ألمح ميناء يزدحم بأنشاد سوداويّة، برجال أشــدّاء من كل
دة على سماء فسيحة حيث تزهو الحرارة 

ّ
ئ معماراتها الدّقيقة والمعق

ّ
الأشكال تجز

اة فوق 
ّ

الأبــديّــة. في مداعبات جديلتك، أعــود لارتــخــاءات الساعات الطويلة المقض
 محسوس للميناء، 

ّ
ح اللا

ّ
أريكة، في غرفة سفينة بديعة، لارتخاءات يهدهدها الترن

الــبــؤرة المضطرمة لضفيرتك،  ــبــة. فــي 
ّ
ار المــرط

ّ
الــزهــور وأبــاريــق الفخ بــن أصيص 

أرى لا منتهى  ليل ضفيرتك  والسكّر، وفي  بالأفيون  بغ ممزوجاً 
ّ
الت س عبق 

ّ
أتنف

بالروائح  أنتشي  لضفيرتك،  المخمليّة  الشطآن  على  يلمع،  الاســتــوائــي  زورد 
ّ
الــــا

 جدائلك الثقيلة 
ً
المختلطة من قار، ومسك وزيت جوز هندي. دعيني أقرض طويلا
ط والحرون كأني ألتهم ذكريات.

ّ
والسوداء. أعضعض شعرك المطا

الحداثة الأوروبيّة بلا جــدال. بديوانه الأوّل  بودلير، شاعر حداثي بامتياز، هذا إن لم يكن أب 
أسمي  لما  بتأسيسه  الشعر  في  كوبيرنيكية  لثورة  أسّــس  قد  يكون   ،)1857( الشر«  »أزهـــار 
فيما بعد بجماليّة البشاعة. فالموضوعة الأثيرة لهذه المجموعة هي وصف الجثث والمجتمعات 
السفليّة والشوارع الخلفيّة لباريس، في قصائد وجيزة الطوّل، إذ أنّ بودلير، أسوة بإدغـار ألان 
ر بنظرياته في الكتابة، لم يكن يؤمن بشعر يستند للحكي من أجل الحكي، 

ّ
پوّ الذي ترجمه وتأث

بودلير بشكل تلازميّ  إيحائيّة شفيفة. ربط  لغة  ف في 
ّ
أو سرد مكث فالطاغي عنده وصف 

الحداثة بتوسّع المدن في القرن 19. ولمواكبة هذا التحوّل الجديد في العالم المرجعيّ، كان لا بدّ 
ثر. هذا 

ّ
 محدثاً: قصيدة الن

ً
 شكلا

ّ
من خلق شكل شعْري جديد، فالواقع المحدث لا يستوطن إلا

الشكل الذي كرّس له ديوانه الثاني والأخير، الذي بقي مشروعاً وجمع بعد وفاته »سأم باريس: 
قصائد نثر صغيرة« )1862(، وقد اجتزءنا منه النصّ أعلاه.

فتيّة هي اليد فوق الورقة أو فوق الأرض! 
وعــنــدمــا،  تكتب  ومــتــمــهّــلــة: حينما  فــتــيّــة 

مس، تستحيل مداعبة.
ّ

تحت الش
 ¶ ¶ ¶

ظرة التي تغطس اليد، الأشياء التي 
ّ
مثل هذه الن

 
ّ

تصنع بهجتنا لألأة تحت شمس جسدها غض
دوماً.

 ¶ ¶ ¶
ــهــو بــضــوء آذار — لا ســطــوة للموت 

ْ
الأصــابــع تــل

بين  نائمة  ــمــس 
ّ

الــش نحضن  عندما  الجسد  على 
ذرعانيْنا.

نــدرادي، رفقة فرناندو بيسوا، أهم 
َ
يعتبر يوجينيو دِي أ

صوتين في المشهد الشعري البرتغالي الحديث، مع توفق 
ة وموضوعات  يَّ خاص لأندرادي، وطنياً وعالمياً، بلغة حِسِّ
القصيدتان  الجسد.  نشيد  حــول  غالبيتها  في  تتمحور 

.]1982[ »
ّ

ل
ِّ
 الظ

ُ
ل

ْ
مجتزأتان من ديوانه »ثِق

مت 
َ
ن للزمان.  ظهريهما  أدارا  إذ  ين، 

َ
شجرت عاشقان  صــار 

 هذه 
ّ

أرجلهما فــي الأرض. صـــارت أذرعــهــمــا أغــصــانــا. كــل
إلّا أفكارهما متشابكة. لا المطر   هي 

ْ
البـزرات التتطاير، إن

جذعاً  إلّا  يــشــكّــان  لا  فصلهما.  يستطيع  الــجــلــيــد  ولا  الــريــح  ولا 
له  بنى  فاهيهما منطبقيْ  كالرّخام. وعلى  واحــداً، صلباً ومعرّقاً 

زهر العسل عشاً.

الــفــرنــســي مــارســيــل بــيــالــي ]1908-1993[ عــلــى هــامــش كل  الــكــاتــب  عـــاش 
بــا من  ــرَّ

َ
مُــق  سريالية جعلته 

ً
نفحة لكنَّ لشعره  الأدبــيــة،  والمــــدارس  الــتــيــارات 

الحركة السريالية وشعراء على هامشها مثل ماكس جاكوب وجون فولان. 
القصيدة مجتزأة من ديوانه »الحبّ يواريني« ]1962[.

ت أفكّر، أعْرفها جيداً مع ذلك: لسنوات عديدة نعيش 
ْ
كن

بْلقين والبطن.
ْ

كتفيْ ال
ْ
يْر، ال

ّ
س الط

ْ
معاً. أعرف رأ

وذات مرّة، مساء شتاء، جلست قربي؛ وعلى ضوء قنديل، 
آتياً من خلف، رأيت أذناً ورديّة، بتلة من إهاب في غاية الغرابة، 
ت شفة 

ْ
بسْ ساعتها ببن

ْ
محّارة تنضح بالدّماء في داخلها، لم أن

لكن لا  الــورديّــة،  الأذن  جيّد كتابة قصيدة عن 
ْ
ال — سيكون من 

؟ فلا 
ً
عريّ، يريد أن يبدو أصيلا

ّ
لكي يقولوا: ما هذا الموضوع الش

شي سراً.
ْ
ي هنا أف

ّ
يتبسّمْن أحد، وليعلموا أن

ا مضطجعين 
ّ
، عندما كن

ً
لم أنبس ساعتها ببنت شفة، لكن ليلا

ذاق المستجلب للأذن الورديّة.
ْ
ة ال

ّ
ذت برق

ّ
ذ

ّ
معاً، تل

الشعري  المشهد  في  الأسماء  أهــم  من   :]1998-1924[ زبكنييف  هربرت 
ثاقبة  الفني. ذو نظرة  النقد  مــارَس  الشعر،  إلى جانب  الحديث.  الپولوني 
مة في الثقافة الأوروپية، مع لمسة ساخرة لموضوعاته، التي  للحديقة المحرَّ
ط المتاع اليومي والأيروتيكا. القصيدة مجتزأة من 

ْ
يطغى عليها وصف سق

وْءٍ« ]1956[.
َ

 من ض
ٌ

ديوانه »حَبْل

الصور والرسومات 

ان راي 
َ

للسريالي الأميركي م

)1890 ــــ 1976(

ترجمة وتحشية رشيد وحتي
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